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مقدمة الطبعة الثانية
مشروع توحيد المفاهيم من المشاريع الهامة التي اعتمدها اتحاد المنظمات الطلابية (S.O.U). 
الهدف من هذا المشروع هو القضاء على ظاهرة التشرذم والتشتت الفكري في ميادين الدعوة والتربية والإدارة والسياسة.

ولقد لاقى المشروع نجاحاً منقطع النظير ولله الحمد..

فبحوثه في ازدياد.. والتجاوب مع هذه البحوث يبشر بالخير.. والترجمة إلى اللغات الأخرى توضح الحاجة لهذه البحوث.

واليوم وقد نفذت الطبعة الأولى من هذا الكتاب.. نعيد طباعته بثوب قشيب لإخواننا الطلبة المتشوقين للمعرفة ضمن مشروع توحيد المفاهيم.

والحمد لله رب العالمين

مصطفى محمد الطحان
الأمين العام

5/10/2006م
مقدمة المؤلف
إدارة الوقت

كتابنا الجديد في سليلة توحيد المفاهيم الإدارية.. وإذا كان الكتاب يأخذ وضعه القضيب اليوم.. فإن بداياته ترجع إلى بداية الثمانينيات من الألفية الثانية.. فقد كنت في رحلة إلى الكويت عبر مطار نيودلهي.. وكان عليّ الانتظارُ في مطارها لعدة ساعات.. وكالعادة في مثل هذه المواقف، أفتّش عن الكتب في المكتبات.. ولقد وقع في يدي كتاب توقعت أهميته هو كتاب إدارة الوقت لمؤلفه م. ر. باي.. وشد انتباهي موضوع الكتاب.. فالكتاب يصف حالتي.. فأنا شديد الاهتمام بالوقت وتنظيمه وحسن إدارته.. ولا أغفر لنفسي إذا قصرت في إنجاز البرنامج الذي وضعته.. أو شغلني شاغل غير منطقي فأضاع وقتي. كل ما في الكتاب من أفكار كنت أطبقها في حياتي..
لو راجعت كتبي الدراسية.. لوجدت ملاحظات دونتها على هوامش الكتاب.. على هذه الصفحة كتبت الساعة التاسعة صباحاً.. وعلى صفحة أخرى كتبت الساعة الحادية عشرة صباحاً وهكذا.. تنظيم للوقت محسوب بالساعة.
عندما كتبت كتابي (في التدريب التربوي) وكان يضم مجموعة من البحوث.. توجهت بها للعمل الطلابي العالمي صدرته بفصل عن تنظيم الوقت.. استفدت من سلوكي الشخصي.. ومن الكتاب الذي وجدته في مطار نيودلهي.. وأضفت له بعض المعاني التي لاحظتها في سلوك الطلبة في مخيماتهم.. وكيف يتأخر اللقاء عدة ساعات عن موعده، ولربما تأخر يوماً كاملاً.. والأصل في هذه المخيمات أنها تعلم الناس النظام.. والدقة في استخدام الأوقات..
وكنت أتساءل: كيف يفهم طلابنا هذا الأمر.. وقياداتهم لا تتقيد به؟!
اليوم إذا وقفتَ في أحد المطارات العالمية.. تطالعك عشرات الكتب عن إدارة الوقت.. ولكن الموضوع الذي كتبته في كتابي التدريب التربوي يومذاك كان جديداً على الأقل على الاتحادات الطلابية الإسلامية.. وإخواننا في عشرات البلدان يطلبون مني أن أحاضرهم في ذات الموضوع.. إدارة الوقت.. وكانت المحاضرة الأولى فيما أذكر في مخيم لاتحاد الطلبة المسلمين في إيطاليا..
قرأ البحث الأستاذ الفاضل فيصل مولوي فألحّ عليّ أن أطبعه في كتاب مستقل.. وبقيت الفكرة.. ومعها طلب شيخنا.. ينتظران الوقت المناسب.. واليوم وقد بدأنا عملية توحيد المفاهيم الدعوية والسياسية والإدارية والتربوية عند الاتحادات الطلابية في العالم.. استيقظت الفكرة.. وبدأنا إعادة النظر في البحث من جديد..

ولقد ساهم بعض إخواننا المشتركين معنا في عملية توحيد المفاهيم بإثراء الموضوع.. وكتابة بحث التخطيط بكثير من التفصيل والإتقان.. فالوقت أكثر من المال.. ينبغي أن نضع له الخطط.. نضع أولا خطة سنوية تحتوي على أهم القضايا التي ينبغي إنجازها.. ثم نضع خطة شهرية أكثر تفصيلاً توزع عليها أعمال السنة.. ولا ندع أسبوعاً ينتهي قبل تجهيز خطة الأسبوع الذي يليه، وبرنامج العمل الذي ينبغي أن ينجز خلاله.
فأصبح الكتاب قديمه وجديده.. جديراً بأن يُقدم في حلته القشيبة لأبنائنا الطلبة في العالم.

والحمد لله رب العالمين

مصطفى محمـد الطحان

اتحاد المنظمات الطلابية

المقدمة
بقلم: د. محمد يحيى

أكثر من 25 عاماً في مدرجات الجامعة دارساً ومدرساً، أنظر إلة حوائط المدرج وأقرأ ما عليه من ملصقات تدعو الفتيات إلى الحجاب، وأطالع الطالبات من حولي فأجدهن جميعاً قد التزمن الزي الإسلامي، وأسائل نفسي أليس من قيمة إسلامية أخرى نحتاج إليها كي تتحرر مجتمعاتنا مما تعانيه تستحق أن يصمم لها ملصق ويدعى الشباب إليها؟

وقد قضيت من العمر حيناً أدرس وأعمل في الغرب أسائل نفسي عن أهم ما ميزهم عنّا فلم أجد أهم من أمرين:
· قيمة الإنسان.

· وقيمة الوقت.

ولقيت كثيراً من الرجال، ولم أجد ناجحاً يسمح لوقته أن يضيع، وما أعجبني في حسن الاستفادة من الوقت مثل رجلين: أنيس منصور ومصطفى الطحان.
وأذكر أنني كنت جالساً في بهو أحد الفنادق مع أنيس منصور يوم أطلقت إسرائيل أول أقمارها الصناعية للتجسس نفكر في صراعنا الحضاري، وجرنا الحديث طبعاً إلى أهمية الوقت. وتكلم الرجل عن عادته التي لا تتغير في الاستيقاظ في الرابعة صباحاً والعمل الدؤوب في هذا الوقت المبكر قبل أن يصحو هؤلاء الذين لا يكتفون بإضاعة أوقاتهم بل يحرصون على إضاعة وقت الآخرين. ثم نظر إليّ قائلاً إن هذه الحيلة قد مكنته هو من النجاح في كتابة ما يزيد عن المائة من المؤلفات الذائعة، ذلك لأن عمله فردي، ولكنها طريقة لا تصلح لأصحاب العمل الجماعي إذا كنا نعيش في مجتمع أغلبه لا يقدّر قيمة الوقت.
وفي هذا الكتاب نتعرف على طريقة رجل عانى في السعي لتعظيم قيمة وقته مع طبيعة عمله الجماعي، فقد اختار أن يحيا حياته مع الشباب المسلم في قارات الدنيا كلها متنقلاً بين طاجيكستان والهند وأستراليا وسريلانكا والفلبين وإيران ونيجيريا وتشاد ومالي وغانا والبرازيل وايرلندا وهولندا وتركيا والسعودية والكويت وغيرها من كل بلاد الدنيا يلقاك مبتسماً هاشاً باشاً، ويدون اسمك وعنوانك ثم يكتب لك عند عودته من رحلته الطويلة مرفقاً برسالته الرقيقة مؤلفاً من مؤلفاته القيمة.
إذا كانا أنيس منصور قد تجول حول العالم في 200 يوم فلا يزال الطحان يتجول منذ أربعين سنة، يلتقي ويتعرف ويحاضر ويؤلف. ولا يمكن لإنسان أن يحقق كل هذا الإنجاز إلا من خلال التعرف على قيمة الوقت وكيفية الاستفادة به، ويحتاج مع هذا إلى الإخلاص لله حتى يتحقق له الأجر العميم بهذه الخطى.
جميل أن يضم الطحان اليوم إلى المكتبة العربية كتاباً عن إدارة الوقت كتبه بمنظور إسلامي يجذب الشباب الناشط في الحركات الإسلامية علهم يقتنعون أن ديننا يدعو لتقدير قيمة الوقت فيصممون الملصقات ويؤلفون البيانات ويعدون الخطب والمقالات التي تدعو زملاءهم الشباب للتخلي عن إهداره فيما لا يفيد، مستندين إلى أحاديث رسول الله ( وإلى أقوال الصحابة والسلف والعلماء، ولكم أعجبتني قولة الحسن البصري حين قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فكلما مضى يوم مضى بعضك.
ولقد اعتدت من قبل أن أقدم تلك الكتب التي تقوم دارنا بنشرها إلى أن شرفني الأستاذ الطحان بدعوتي لكتابة هذه الكلمات اليوم، لمسة رقيقة جديدة من لمساته، فهنيئاً لك أيها القارئ العزيز بهذا الكتاب.
القاهرة 9/10/2003م
توحيد المفاهيم
العمل الطلابي عمل رائد، يمثل ذروة الوعي بقضايا الأمة، وطليعة كل تحرك إيجابي لمصلحتها.. ولذا وجب العناية به وتسديده وإرشاده.
وكما هو الحال دائما، فإن العمل الصحيح ينطلق من مفاهيم قويمة وأفكار ناضجة، تهدي العاملين إلى الطريق الصحيح وتقوم أي إعوجاج وتجبر كل تقصير..
غير أن الامتداد الكبير للعمل الطلابي عبر الزمان والمكان، وانتشار كوادره في أرجاء الدنيا وفي أجيال متتابعة، بالإضافة إلى صعوبة التواصل بين الكوادر العاملة في العمل الطلابي.. هذا الامتداد الواسع والصلات الصعبة أتاح الفرصة لتباين الآراء واختلاف المصطلحات وتنوع المفاهيم، بحيث أصبحت هذه الظاهرة خطرا حقيقيا يحيق بالعمل الطلابي على مستوى العالم.
وحتى لا يترك هذا العمل الهام لاجتهادات محلية قد تصيب وقد تخطئ، أو لتجارب مبتسرة قد تعبر عن كامل الصورة وقد تقصر.. وحتى لا تخضع المفاهيم الأساسية في العمل لتفسيرات متباينة، فينشأ الخلاف وتتسع رقعته.. حتى لا يحدث ذلك كله، كان لا بد من العمل على توحيد المفاهيم الأساسية بين العاملين.. والاتفاق على تعريفات واضحة لما يطلق من كلمات ومصطلحات وأقوال، قد يفهمها الجميع بشكل متباين، حسب الثقافات والمجتمعات والبيئات المختلفة.
سلسلة توحيد المفاهيم
وعليه فقد بادر اتحاد المنظمات الطلابية إلى إصدار سلسلة من الكتب تحت مسمى (سلسلة توحيد المفاهيم)، وتم تقسيم المفاهيم المراد توحيدها بين العاملين في المجال الطلابي إلى أربع مجموعات يتضمن كل منها عدداً من المفاهيم.
أولا- المفاهيم الدعوية
· بين الحق والباطل – عبد الكريم زيدان. وهو بحث في سنة الله الكونية في التدافع بين الحق والباطل وكيفية تسخير هذه السنة لصالح العمل.
· العمل الجماعي  (أهميته ومشروعيته).
· الشورى ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع.
· بشائر النصر.
· فقه الأولويات في ضوء القرآن والسنة– د. يوسف القرضاوي.
ثانيا- المفاهيم التربوية
· جدد حياتك – محمد الغزالي.
ثالثا- المفاهيم الإدارية
· إدارة الوقت.
رابعا- المفاهيم السياسية
· القدس والتحدي الحضاري.
· كيف تواجه الأمة المسلمة التحدي الصهيوني؟
· ماذا بعد أحداث سبتمبر؟
الفصل الأول
إدارة الوقت
لا ينجز الأعمال إلا الرجل المشغول
في إحدى الأمسيات، كنت أستمع إلى الأخ الدكتور محمود أبو السعود (رحمه الله).. يروي لنا بعض ذكرياته مع الإمام الشهيد حسن البنا (رحمه الله).. قال له: إذهب وقابل فلانا وقل له إن الشيخ حسن البنا يريد منك القضية الفلانية.. وفي طريقك عرج على فلان وذكّره بإنجاز الأمر الذي اتفقنا عليه.. ولا تنس أن تراجع المسؤولين في قضية الأخ (فلان) الذي طلب منا ذلك..

يقول أبو السعود: وما أن عدت إلى المركز العام لأخبر الإمام بما أنجزته حتى كانت تنتظرني مجموعة أخرى من الطلبات والتكاليف.. إتصلْ.. إعملْ.. أنجز الأمر الفلاني والأمر الفلاني.. وهنا وتحت وطأة التعب قلت:

· يا فضيلة المرشد.. ولم لا تكلف الآخرين ببعض هذه الأعمال؟
· فأجاب فضيلته بكلمة هي حكمة موضوعنا قال:

يا محمود لا ينجز الأعمال إلا الرجل المشغول..
الوفرة في الوقت
كثيرا ما يواجهك البعض فيقولون: ليس عندنا وقت، أتمنى أن يكون النهار 84 ساعة.. الأعمال كثيرة ولا تكفي ساعات النهار لإنجازها.. نعم قد تكون هذه مقولات واقعة.. ولكنها ليست صحيحة!

فإذا كان الاقتصاديون الغربيون يبنون نظرياتهم على أساس الندرة.. فنحن المسلمون نقول: بل الوفرة في كل شيء: في الرزق، والوقت، وكل شؤون الحياة.. 

فالله سبحانه وتعالى خلق الكون والإنسان والحياة، ووازن بينهم، بحيث  تسير الحياة ولا تتعطل إلا إذا تدخل الإنسان لإفساد المعادلة.. فإذا استقام الإنسان مع منهج الله سارت الأمور ضمن الناموس الذي يوازن الحياة وينتج السعادة لجميع بني البشر. 

إن الإنسان يملك الوقت الكافي لإنجاز جميع أعماله.. ولكنه يحتاج إلى تنظيم هذا الوقت، فإذا لم ينظمه فهو المسؤول عن عدم الإنجاز، وليس ضيق الوقت كما يزعم..

كيف نظم الإسلام الأوقات؟
إن الذي يتمعن في حياة المسلم يجد في مجال تنظيم الوقت العجب العجاب.. 

فهو في ساعة محددة يجب أن يستيقظ، وفي خمسة أوقات تالية يجب أن يصلي، وبعدها في ساعة أخرى ينصرف إلى عمله (فالمسلم الفاهم لدينه لا يكون عاطلا عن العمل أبدا)، وفي ساعة محددة يتناول طعامه.. وفي ساعات أخرى يقوم بواجباته في خدمة المجتمع الذي يعيش فيه.. عن أبي موسى عن النبي ( قال: (على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع، أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة)(1).
-------------------

(1) رواه الشيخان.

فالمال تبذله ليؤدي المجتمع وظيفته.

والجهد تبذله تعين إنسانا في قضاء حاجته أو وظيفته..

والوقت تبذله في الأمر بالمعروف..

وأخيرا المعروف تبذله في النهي عن المنكر والإمساك عن الشر.

وهذا كله واجب، على الإنسان المسلم أن يؤديه.

أسرار الوقت
وإذا كان الأمر كذلك، وللوقت كل هذه الأهمية في ميزان الإسلام، فعلى الحركات الإصلاحية والجماعات الإسلامية والإتحادات الطلابية، وكل جهة معنية بتغيير الأوضاع نحو الأحسن، والخروج من دوامة التخلف الذي تعيشه، عليها أن تعيد حساباتها، وتحدد أولوياتها، وتعد الوقت من أهم مصادر قوتها.. 

ولكن كيف يتم تنظيم الوقت؟
(لتنظيم الوقت بصورة فعالة، ينبغي أن ندرك أسراره الثلاثة:

· قيمة الوقت.

· وتخطيط الوقت.

· والتركيز)(1).


-------------------

(1) تنظيم الوقت - بقلم م. ر. باي.
الفصل الثاني
قيمة الوقت
الوقت هو الحياة
إن معرفة قيمة الوقت هي أول خطوة للاستفادة منه.. كما أن تقدير قيمة الحياة هي الدافع لاستثمارها.

رجل الأعمال الذي يحرص على وقته ويكتب مواعيده في مذكرته.. يستطيع أن يقول لك عندي اليوم في الساعة الفلانية موعد كذا، وغدا في الساعة الفلانية موعد كذا.. وفي الشهر الماضي في الساعة الفلانية فعلت كذا.. وفي السنة القادمة يوم كذا.. سأفعل كذا.. هذا بالنسبة للرجل المنظم الذي يحرص على وقته، لأن الوقت بالنسبة إليه يعني التجارة والكسب والمال..

أما المسلم الواعي.. فالأمر مختلف لديه..

فالوقت منظم ومحدد عنده بالدقيقة.. والتزام ذلك فريضة.. لا يكون مسلما واعيا إذا لم يلتزم به.. (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا((1).
--------------------------------
 (1) النساء- 103.


والوقت لا يمثل عنده مجرد التجارة والكسب والمال.. بل الوقت عنده عين الحياة..

والحياة في ظل الإيمان نعمة.. بل من أعظم النعم التي منّ الله بها على الإنسان..

قال تعالى: (أَوَ مَن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها((1).

إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت، وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات. حياة يعيد بها تذوق كل شيء، وتصور كل شيء، وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة. ونوراً يبدو كلُ شيء تحت أشعته وفي مجاله جديداً كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان.

وحفظاً لهذا النوع من الحياة التي تصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد، ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة.. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة 
----------------------
(1) الأنعام- 122.

الضاربة في جذور الزمان. الموصولة على مدار الزمان. حياة ونعمة أوصانا رسولنا الكريم ( أن نشكر الله عليهما كل صباح فنقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا).

المصلحون والمجددون في التاريخ الإسلامي.. الذين أيقظوا الأمة من غفلتها.. كل عملهم أنهم وصلوا نبضهم بنبض الحياة.. فاستيقظت الحياة بيقظتهم.. ولقد قرأنا في سيرة الدعاة المعاصرين.. حسن البنا والمودودي وابن باديس و نجم الدين أربكان.. كيف كانوا يصلون ليلهم بنهارهم.. جمعوا بين التدريس والتعليم والدعوة وقيادة الأمة. 

يقول الإمام حسن البنا في وصاياه العشر:

· اتل القرآن أو طالع أو استمع، ولا تصرف جزءاً من وقتك في غير فائدة.

· الواجبات أكثر من الأوقات، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها.. 

فالوقت عندهم هو عين الحياة.

مقياس تقدم الأمم
والتزام الوقت، وتقدير قيمة الزمن من عناصر تقدم الأمم أو تخلفها.

· فإذا رأيت أمة كسولة يتسكع شبابها وشيوخها في الطرقات، أو في المقاهي لا يعرفون لماذا جاءوا.. وماذا يفعلون.. إذا شعروا بالجوع انتقلوا بالطريقة نفسها إلى حيث يأكلون.. ليلهم كنهارهم، صبحهم كمسائهم.. لا يعرفون لهم غاية أو هدفا.. تقذفهم الأيام هنا أو هناك.. لا يستطيعون أن يقولوا لك لماذا نحن هنا.. أو لماذا نحن هناك..

إذا رأيت مثل هذه الأمة فاعلم أنها أمة ميتة لا تعيش.. فهي أمة من البائسين الذين قال فيهم الشاعر:

وا رحمتا للبائسين فإنهم
موتى ونحسبهم من الأحياء
· عندما زرت بعض البلدان الفقيرة وجدت بعض سكانها من هذا الصنف.. وبعد البحث والتقصي أدركت أن السياسة الاستعمارية التي تحكمت بهم وببلادهم زمنا طويلا، زرعت في نفوسهم هذا التواكل وحولتهم إلى أشباح، كل دليل على حياتهم أنهم يأكلون ويتكاثرون.. وحتى إذا كلفتهم تلك الإدارة الظالمة ببعض الأعمال ففي أعمال جزئية ينجزونها كالآلة التي لا تعرف لها هدفا أو غاية.. بهذه الطريقة الخبيثة استطاع الاستعمار أن  ينوم هؤلاء.. يحتل بلادهم، ويستغل ثرواتهم، وينهب خيراتهم، ويعطل عقولهم، ويكيف طريقة حياتهم.. فهم يلبسون كما يشاء.. ويتحركون بطريقته.. ويحمدون الأقدار أن سخرت لهم الاستعمار ليسهل عليهم شؤون الحياة..!

· عندما زرت معسكرات اللاجئين في بعض البلدان، فماذا رأيت؟ 

رأيت أناسا ينتظرون الموت في خيامهم.. رأيتهم في أرض ممهدة.. ونهر النيل عنهم على مسافة قريبة.. قلت في نفسي: (لو أن هؤلاء تحركوا وبكل جهلهم وبساطة وسائلهم غرفوا بعض مياه النيل على أرض لا تزيد مساحتها عن عشرة أمتار مربعة وزرعوها بأي شيء.. لما ماتوا جوعا.. ولو أن الحكومة بدل أن تجلسهم في هذه المعسكرات تستجدي باسمهم الأمم الأخرى.. وجهتهم للإنتاج لأنتجوا وأكلوا.. ولو أن الشعور الإسلامي موجود في داخل هؤلاء لما رضوا بانتظار الموت وهم عاطلون.. ولتذكروا توجيه النبي ( لرجل من أمثالهم: (لئن يأخذ أحدكم أحبلة ويأتي الجبل فيحتطب خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه).. ولكانوا فهموا قولة الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أرى الرجل فيعجبني.. فإذا قيل لي لا صنعة له سقط من عيني).

· إن بعض البلدان الأوروبية الصغيرة الحجم، القليلة السكان، استطاع علو همة أبنائها أن يعوض عن قلة الموارد وضعف الإمكانيات. فأنتجت وأبدعت. أنتجت طعامها من أرضها.. وإذا ضاقت الأرض ردمت البحر وأنتجت طعاما وصدرت للعالم.. وأنتجت صناعة وسلاحا نافست فيه الآخرين في الأسواق العالمية. 

فهل يعتقد أحد أن هؤلاء استهتروا بالوقت.. وأضاعوا حياتهم هباء وهدرا..؟ 

أم أنهم احترموا تجارتهم وعملهم، واحترموا أوقاتهم، فسادوا وتقدموا؟ 

إن التقدم رغبة حضارية يحوزه من يملك هذه الرغبة..

فلا يستطيع الاستعمار أن يحتل أرضا لا يقبل أهلها الاستعمار.. والأمثلة شاهدة قائمة.. فكم من الدول الكبرى احتلت أوطانا صغيرة.. عجزت عن الاحتفاظ بها عندما رفضها أهل البلاد..

ولا تستطيع أمة أن تفرض التخلف على أمة أخرى.. مهما قاطعتها ومنعت صادراتها عنها.. فحيوية الشعب تعوض عن كل مقاطعة.. 

إن الحاكم الطاغية، والبرامج الخبيثة، والمناهج المستوردة، وقتل الأبناء، وتشريد الرجال.. وكل ما يخطر بالبال من العسف والجور والطغيان، لا يستطيع أن يفتك بأمة من الأمم، أو يضمها إلى قافلة التخلف إذا لم ترض الأمة لنفسها هذا المصير..

وما يحدث في فلسطين خير شاهد على ذلك.

· إن قلة عدد المسلمين في مكة، وضعف إمكانياتهم المادية، ومحاصرتهم ومطاردتهم وتعذيبهم حتى الموت، وملاحقتهم بالدعاية المضادة، وأخيرا طردهم من بيوتهم وأملاكهم.. كل ذلك لم يحل بينهم وبين التعبير عن أنفسهم بدولة كانت النموذج الأرفع لكل دول العالم في ذلك الوقت. والانتصار على أعدائهم.. أعداء الحياة. فقد كانت إرادة التغيير والسمو عندهم أقوى بكثير من إرادة الظلام والتخلف..

فهل يعتقد أحد أن هذه المئات القليلة من المسلمين استطاعت أن تسجل هذه الانتصارات الباهرة باستهتارهم بالوقت. وتزجيتهم الأيام بالأحلام.. أم أنهم حسبوا أعمارهم بالثواني.. ووضعوا كل ثانية في مكانها.. وهم يرددون قول الرحمن: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب((1).

--------------------
(1) آل عمران – 190.
واختلاف الليل والنهار هو الزمان.. وأولو الألباب هم المسلمون الأفذاذ الذين يتحكمون بهذا الزمان لصالح أنفسهم ومجتمعهم والإنسانية جمعاء.

· وهل المسلمون الذين غزاهم التتار وهم  يملكون دولة عظيمة قوية لها جيش كبير وأرض واسعة وطاقات هائلة.. هم من الصنف الأول نفسه أم أن الأمر مختلف؟
الأسماء متشابهة.. والإرادات مختلفة.. هناك كان المسلمون يملكون إرادة التغيير منضبطين بالوقت وسننه.. واليوم هم كتلة من الناس فقدوا إرادتهم.. واستوى عندهم ليلهم ونهارهم.. وعندما فوجئوا بهجوم التتار لم يزد قولهم عن قول الأطفال: (وهل يمكن أن يغزو أحد ديار المسلمين)؟
· إن الإنسان المتحضر الذي يعرف قيمة نفسه ووقته يستطيع أن يفعل المعجزات ويطـوي الزمن.. وهذه اليابان تختصر زمنها وتقفز من عزلتها إلى أرقى دولة صناعية. قطعت طريق النهضة الذي سارت فيه أوروبا واستغرق منها مائة سنة أو يزيد.. بعشر سنوات لا غير..
فهل يتوقع أحد أن اليابانيين كانوا ينامون ويحلمون.. أم أنهم وصلوا ليلهم بنهارهم واستفادوا من كل دقيقة في أعمارهم.. فعمروا بلادهم ورفعوا من شأن شعوبهم..؟
وإذا استطاع اليابانيون فعل ذلك.. أفلا يستطيعه المسلمون.. وهم يملكون جميع الأسباب.. الأرض الخصبة، والأعداد المتزايدة.. والثروات الهائلة.. والخبرة الحضارية.. ورصيد التجربة.. والمنهاج الرباني (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور((1).

-----------------------
(1) الملك- (1-2).
كيف نثمن أوقاتنا
الطالب الذي يهمل دراسته ويضيّع أوقاته.. سيجد نتيجة عمله عند الامتحان.

والعامل الذي أضاع وقته في العبث.. سوف لن يجد ما يسد به رمقه ورمق عياله في آخر الشهر..

والأمة التي تهدر أوقاتها.. ستجد نفسها من الصنف الثالث أو الرابع مع المتخلفين..

لننظر إلى جميع طبقات شعبنا كيف يثمنون الوقت..

· ماذا لو أن الفلاح الذي يتسكع في المقاهي، والأرض المعطاء إلى جانبه، فلا تحرك فيه ضميرا يدفعه لمزيد من البناء والتعمير والإنتاج.. حتى صارت بلادنا التي كانت موطنا للغلال ومصدرا للخيرات.. تستورد غذاءها من الآخرين..

· أو أن العمال الذين أمضوا حياتهم في التظاهرات السياسية الفارغة يطالبون بحرية العمل وحقوق العمال.. فلما كان لهم ما أرادوا، تخربت المصانع وتشرد العمال..

· وانظر إلى المصانع.. هي ذات المصانع التي تدور في البلاد التي استوردناها منها، ولكنها هناك تنتج وتتطور، وهنا تجمد ثم تتوقف فلا تقوى على منافسة بضائع الآخرين..

· أنظر إلى الجندي الذي بذلت أمته من أجله كل شيء.. اشترت له السلاح وأعطته مختلف الامتيازات.. ومع ذلك رضي أن يبقى مع الخوالف.. فلا وطناً حرّر ولا كرامة أنقذ.. بل استُخدم في قمع شعبه وأهله.. (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين((1).
· وحتى الأنظمة التي اعتادت أن تقهر شعوبها وتتسلط على أبنائها.. كيف وصلت إلى ذلك.. وصلته بأن انتزعت الشباب من ميادين الإنتاج وتركتهم عيونا يتجسسون على أبناء جلدتهم ويكتبون تقارير مزيفة.. فالدخل هنا يتناسب مع مقدار الإيذاء..
----------------------
(1) الزخرف- 54.

أين هؤلاء من رفاقهم في الأمم الأخرى الذين احترموا الوقت وعرفوا قدره وحوّلوه إلى إرادة عمل وبناء وتقدم..؟
أين هم من رفاقهم وإخوانهم في الأمة الإسلامية يوم كانت خير أمة أخرجت للناس..؟ 

بل أين نحن من تعاليم ديننا.. لقد أقسم الله عز وجل: بالفجر، والضحى، والشمس، والعصر، والليل، والنهار.. للدلالة على أهمية الوقت في حياة المسلم والمجتمع الإسلامي. 

الدراسات الغربية كتبت مئات البحوث العلمية.. وأقامت مئات الدورات التدريبية.. التي تدعو إلى تنظيم الوقت.. باعتبار الوقت عنصرا هاما من عناصر الثروة مثل المال والإنسان.. وهذه الدراسات والفكرة التي تدعو إليها.. في غاية الأهمية.. ولها دور رئيس في زيادة الإنتاج ونجاح المؤسسات وبالتالي تقدم الأمة في المضمار المادي والتقني. 

والمسلم معنيٌّ بالوقت لهذه الأسباب.. ولأسباب أخرى أهم وأعمق وأشمل. 

قال تعالى: (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها((1).
وقال تعالى: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورا((2).
وقال النبي (: (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه.. وشبابه فيما أبلاه.. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.. وعن علمه ماذا عمل به).
وقال أيضا: (اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك.. وشبابك قبل هرمك.. وغناك قبل فقرك.. وصحتك قبل سقمك.. وفراغك قبل شغلك).

---------------------
(1) إبراهيم - 33.
 

(2) الفرقان- 62.

والفراغ نعمة يغفل عنها كثير من الناس.. فتراهم لا يؤدون شكرها، ولا يقدرونها حق قدرها، قال النبي (: (نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)(1). ففراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة، فإذا كفر العبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوى، وأنجرّ في قياد الشهوات، شوّش الله عليه وسلبه ما كان يجده من صفاء قلبه.

قال النبي (: (ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عزّ وجل فيها).
والذكر هنا كلمة تعظّم ُاللهَ باللسان.. وإنتاجٌ يسعد الأمة ويرفع من شأنها.

دقات قلب المرء قائلة له
 إن الحياة دقائق وثوان
الوقت في نظر الإسلام.. هو كل ما في الحياة.. وأن المسلم سيحاسب يوم القيامة ليس عن عبادته وذكره فحسب، ولكنه سيحاسب عن عمره (والعمر ساعات محددة) وهل استخدمه لمصلحته ومصلحة العباد والبلاد أم 
-------------------
(1) البخاري.

أضاعه فيما لا يفيد..؟
سيحاسب عن شبابه (رمز القوة والعطاء) كيف تصرف به.. هل استنفذه بالمتع الحسية أم استخدمه في بناء الأسرة والمجتمع الصالح..؟
سيحاسب عن ماله.. كيف حصل عليه.. وكيف أنفقه.. سيحاسب عن كل لحظة في حياته هل وضعت في إطارها الصحيح.. أم استهتر بها.. هل استخدمها للبناء.. أم وضعها في خدمة الشيطان..؟
لنستمع إلى سلف هذه الأمة.. ولنر كيف ثمنوا الوقت:

· قال الحسن البصري رضي الله عنه: (من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون)..
وقال أيضاً: (من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصّله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عّق يومه وظلم نفسه).
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما)!
· وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي).
وأرجو ألا يذهب بأحد التفكير بأن سلف هذه الأمة لم يكن مشغولا إلا بالصلاة والصيام والذكر.. كلا.. فقد كان يعمل في جميع الميادين.. وكان رسول الله ( يوصيهم بأن الله يحب من أحدهم إذا عمل عملا أن يتقنه.. وكانت أعمالهم قربى.. وكل قربى عبادة.. فسادوا وعّمروا وبنوا وأشادوا.. وقد كره عمر بن الخطاب رضي الله عنه التعطل، وإضاعة الزمان سدى فقال: (إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا (أي فارغا) لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة)(1).

-----------------------
(1) قيمة الزمان عند العلماء - عبد الفتاح أبو غدة، ص- 61.

ولم يكن الأمر عندهم مجرد أقوال ووصايا بل كان سلوكا راقيا، يغتنم فيه الصحة قبل المرض والحياة قبل الموت.. ويثمن الوقت ويغتنمه. 


ومن يطلع على إسهامات المسلمين في ميدان العلوم الإنسانية.. الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجبر والمثلثات والفلك والجغرافيا والتاريخ والطب والصيدلة.. يدرك كيف فهم المسلمون وقتهم.. وكيف كانوا يتسابقون مع زمانهم.. فتركوا للعالم ثروة علمية هي أساس التقدم العلمي الإنساني..             

· روى القاضي إبراهيم بن الجراح تلميذ (أبو يوسف) قال: فأتيته أعوده (أي أعود أبا يوسف)، فوجدته مغميا عليه، فلما أفاق قال لي:

- يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت:

- في مثل هذه الحالة؟ قال:

- ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجٍ؟.

· (وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدثين والمؤرخين، كان رحمه الله آية من الآيات، في استفادته من الوقت وحرصه على ملئه بالتعلم والتعليم والكتابة والتأليف، حتى بلغت مؤلفاته من الكثرة -مع الإبداع والإتقان- العدد العجاب، كان مجموع ما صنّفه الإمام ابن جرير نحو 953 ألف ورقة. وما كان يكون له كل ذلك، لولا أنه كان يكسب وقته، ويدري كيف يملؤه )(1).
· أما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي فيقول:

(ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه، وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا! إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزل وسحر، وإن النهار فبالنوم. ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل، فالله
-----------------------
(1) قيمة الزمان عند العلماء - عبد الفتاح أبو غدة، ص- (17 – 19).
الله في مواسم العمر، والبدارَ البدارَ قبل الفوات، ونافسوا الزمان)(2).
· قال الدكتور يوسف القرضاوي (وهو من أئمة الدعاة في هذا العصر) تعليقا على تضييع الأوقات: (إن من يقتل وقته إنما يقتل نفسه. فهي جريمة انتحار بطيء ترتكب على مرأى ومسمع من الناس ولا يعاقب عليها أحد)(3).
وقال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.

فهل يصح في مثل هذه الأمة، وأمام هذه التعاليم والتوجيهات الربانية، والإنجازات العظيمة، والقدوات الرائدة، أن يكون المسلم في منتهى الإتكالية لا يرسم خطة، ولا ينفذ عملا موقوتا، تحوّل إيمانه إلى غيبية اتكالية وقَدَرية كسولة، 
----------------------

(1) قيمة الزمان عند العلماء- عبد الفتاح أبو غدة، ص (27 – 28).

(2) الوقت هو الحياة- د. يوسف القرضاوي،  ص- 11.

يفسر كل شيء بالمشيئة.. ولم ترده المشيئة في الأساس إلا إنسانا متحركا إيجابيا..

الأمم الناهضة تضع خططا خمسية أو عشرية.. تربط الواقع والمستقبل بالزمن.. ثم تحاسب نفسها وتحاسبها شعوبها على هذا الأساس. فإذا كنا نريد استصلاح أرض، وإقامة جسر، وإنشاء مصنع، وبناء مدرسة وهدم سجن في سنة واحدة.. فلا يصح أن يستمر ذلك سنتين.. 

في الأولى نحن مع الحياة نقدر نبضها ونربط حيويتنا بحيويتها، وفي الثانية نترك الحياة تجري ونحن جلوس ننتظر..

إذا كنت على موعد مع ربك تقف بين يديه للصلاة خمس مرات في اليوم في مواقيت محددة.. تستلهم منه -من جملة ما تستلهم- أن تحافظ على الوقت وعلى الموعد مع الآخرين.. فهل يصح أن تتأخر عن كل موعد ساعة أو ساعتين.. وهل حسبت قيمة هذا الزمن المادية عندك، وقيمته عند الآخرين الذين ينتظرونك؟ 

ثم هل تصورت القيمة المعنوية لذلك وما يسببه في النفس من الملل وعدم الجدية والإحباط؟ 

وهل تعتقد أن الطبقة الواعية الطليعية التي تزعم أنها ستأخذ على عاتقها التغيير نحو الأحسن.. يمكنها أن تنجح في عملها إذا كانت من أكثر الطبقات استهتارا بالوقت.. ومن أحرص الناس على عدم فتح باب المساءلة حول هذا الموضوع؟
· والزمن ينقضي ولا ينتظر..
يقول الله عز وجل: (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها((1).
والمثل الإنكليزي يقول: (إن المد والجزر لا ينتظران أحداً).
فإذا لم تستطع أن تحول الزمن إلى واقع وإلى خطة محددة موقوتة.. فرّ منك وانقضى عنك..

والمرء يفرح بالأيام يقطعها     وكل يوم مضى يدني من الأجل
· والزمن يمضي ولا يعود(2).
-----------------------
(1) النازعات - 46.

(2) الوقت في حياة المسلم - د. يوسف القرضاوي، ص- 10 (بتصرف).
قال تعالى: (ويوم  تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة((1).
وقال تعالى: (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت.. كلا((2).
وهذا المعنى عبر عنه الحسن البصري بقوله البليغ: (ما من يوم ينشق فجره، إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة).
وقال الحسن البصري: (يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة كلما ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل).
والوقت كالسهم إذا انطلق من قوسه فلا يمكن أن يعود إليه مرة أخرى.

· والوقت غال ونفيس
إننا نرى الناس يحافظون بكل عناية على الموارد الثمينة 
-----------------------
(1) الروم - 55.

(2) المؤمنون- 99.

سواء كانت مالا أو ثروة.. وحتى القوى البشرية يزداد الاهتمام بها كونها مصدرا هاما، وتنميتها من خلال برامج التدريب والعلاقات الإنسانية.. ولكن أناسا قليلين هم الذين يعدون الوقت مصدرا له نفس الأهمية.. وأن فقدانه مرة يعني فقدانه إلى الأبد.. فالمال يضيع ويمكن تعويضه.. والبضاعة تفقد ولكن المصانع تعيد إنتاجها. أما الوقت فيذهب ولا يعود، وينقضي ولا ينتظر.

قال الحسن البصري رضي الله عنه: (أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم).
· والوقت مصدر السعادة والشقاء
فإذا وضع المسلم الوقت في نصابه، وفي مرضاة ربه، وخدمة إخوانه كان سعيدا في الدنيا فائزاً في الآخرة.. أما إذا ضيع وقته.. فقد ضيع عمره وخاب مسعاه.

يقول ابن القيم رضي الله عنه: (وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة الحياة الأبدية في النعيم المقيم أو 

مادة معيشته الضنك في العذاب الأليم).
وقال أيضا: (الزمن لا يقف محايدا فهو إما صديق ودود أو عدو لدود).
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: (أيقظتني كلمة سمعتها من الحجاج: سمعته يقول على هذه الأعواد: إذا امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خُلق له، لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة).

الفصل الثالث
تخطيط الوقت
إذا كان للوقت كل هذه المكانة في الإسلام.. 

وقد أدرك سلف الأمة أهميته وأهمية استغلاله.. 

فما بالنا اليوم نرى المسلمين.. أكثر الأمم تضييعاً لأوقاتهم، وتفريطاً بأعمارهم..؟
الوقت أنفس ما عنيت بحفظه   وأراه أسهل ما عليك يضيع
أين المشكلة؟
وكيف نعالجها؟
المشكلة كما شخصها ابن القيم هي (إضاعة القلب وإضاعة الوقت). وعلاجها.. بالانتباه للأمرين معاً.. ويكون ذلك بالتخطيط لحياة الإنسان.. والتخطيط لوقته.. فالوقت هو المورد الأشد ندرة، وما لم تتم إدارته، لن تتم إدارة أي شيء آخـر(1). تمــامــا كما تعمل الشركات 
----------------------
(1) أساسيات إدارة الوقت- روي اليكساندر.

ميزانياتها في كل عام.. تنظر فيها للأرباح أو الخسائر.. ومقدار الإنتاج.. ونوعيته..

كذلك فعلى الأفراد الجادين والجماعات الإسلامية، والإتحادات الطلابية، والأحزاب السياسية.. عليها أن تخطط للوقت وتعمل له ميزانية خاصة به.. ماذا تفعل هذه السنة وكيف ستفعله.. وما خطتها للعام القادم.. وعناصر تنفيذها..؟ ثم يجري الحساب..

ولا قيمة لعمل لا تربط خطته بعنصر الزمن.. بل لا قيمة لخطة لا يجري على أساسها حساب.. ولكل مجتهد أجره..

والوقت أكثر من المال، يجب أن نخطط له بعناية فائقة.. نضع أولا خطة سنوية تحتوي على أهم القضايا التي ينبغي إنجازها.. ثم نضع خطة شهرية أكثر تفصيلا نوزع عليها أعمال السنة، ولا ندع أسبوعا ينتهي قبل تجهيز خطة الأسبوع الذي يليه، وبرنامج العمل الذي ينبغي أن ينجز خلاله.

التزم بمثل هذا التخطيط، وبمثل هذا البرنامج اليومي والأسبوعي كل إنسان ناجح، أو مفكر جاد، أو جماعة تحترم نفسها، أو أمة تريد النهوض. 

التخطيط والزمن
في لقاء لنا مع مفكر إسلامي أطلعنا على خطة رائعة للعمل.. حسب لكل أمر حسابه، ووضع كل شيء في نصابه. تكلم في البرنامج والمناهج.. النظري منها والعملي والتطبيقي.. تكلم عن المؤسسات.... استقلاليتها وتخصصاتها وأعمالها.. تكلم عن اللجان السياسية والتربوية والفكرية.. تكلم عن الإعلام.. تكلم عن الطلاب والاتحادات الطلابية.. تكلم عن كل شيء فأبدع..
وبعد سنوات كنا مع المفكر نفسه.. فأطلعنا على الخطة نفسها. شرحها لنا وزاد عليها.. لقد فعل هذا المفكر كل شيء ونسي عنصرا واحدا من عناصر الخطة وهو الزمن.. فولدت خطته ميتة..

ما قيمة إنسان رائع التكوين حسن الصورة والتقويم.. ثم لا يتحرك ولا ينتج..؟ 

بل ما قيمة شجرة وارفة.. لكنها لا تعطي ولا تثمر..؟ 

وما قيمة نبات الصيف إذا زرعناه في الشتاء.. ونبات الشتاء إذا انتظرناه في الصيف؟ 

وما قيمة تخطيط وتنظيم لا نربطه بالزمن؟
كلا أيها المفكر المحترم.. القيمة في التخطيط.. لا لمجرد الأفكار ننمقها ونرصفها على الورق.. بل بتحويلها إلى قطع متحركة، يكمل بعضها بعضاً، ينتج عن مجموعها مصنع يدور، أو خطة تنتج، أو بلاد تتقدم، أو إنسان يرتفع في مضمار الحضارة والرقي.. مع ربط كل ذلك بالزمن..

التخطيط  سرّ النجاح
والتخطيط هو السر الحقيقي في النجاح..

· عندما تريد أن تنشئ جامعة متميزة تجمع بين العلوم الإنسانية والمواد العلمية التخصصية.. على أن تنشئ القسم الابتدائي في غضون ثلاث سنوات.. والمتوسط والثانوي في ثلاث سنوات أخرى.. ثم تبدأ بالجامعة وتخرج أول دفعة من طلابها في غضون خمس سنوات.. فهذا يعني أن الخطة التي وضعتها لإنشاء الجامعة تمتد في مرحلة التأسيس على مدى 11 سنة..

فإذا أنشأت القسم الابتدائي وتوقفت.. أو امتدت المرحلة المقرر لها ثلاث سنوات إلى عشر مثلاً.. تعثر المشروع، وضاعت الجهود التي بذلت، والأموال التي أنفقت هدراً.

· إذا وضعت خطة لتفعيل أوضاع الأمة.. عن طريق تفعيل العمل الطلابي فيها.. كان عليك أن تهتم بالناشئة أولاً.. وبالمراحل الثانوية التي هي المرحلة السنية التي تتكون فيها شخصية الطالب والطالبة.. وبالمرحلة الجامعية.. وأعضاء هيئة التدريس..

تحدد الأهداف لكل مرحلة.. والوسائل لكل هدف.. والزمن المطلوب.. والإمكانات المادية اللازمة.. والبرامج التربوية للطالب والمدرس.. ودليل العمل الطلابي لكل مرحلة.. وتعميم التجربة على الأقطار الأخرى.. فإذا انضبطت الخطة مع البرنامج الزمني مع شيء من المرونة والسعة.. معنى ذلك أن نهضة الأمة أمر ممكن.. أما إذا مضت الخطة ثم توقفت.. أو أهدر عامل من عوامل النجاح فيها كالمال أو الرجال أو الزمن.. فمعنى ذلك.. أن الأمر لا يعدو أن يكون هدراً للطاقة.

· وهكذا الأمر في كل قضية جادة. 

كل مشروع هام.. تستطيع أن تنجزه إدارة جادة.. أو هيئة جادة.. وفي أحيان كثيرة إنسان جاد.. وكم من المشاريع والخطط أنجحها رجل فرد..
في أوائل الستينات من القرن العشرين كانت الحركة الإسلامية تمرّ في ظروف غاية في الخطورة.. بدأت المذبحة عام 1954 في مصر.. ثم تكررت عام 1965.. وبالتبعية دخلت الحركة الإسلامية في الأقطار الأخرى في التجربة الصعبة ذاتها.. 

وكان السؤال: كيف إلى خروج من سبيل؟
سؤال مطروح.. قرأه أفراد قلائل.. من أماكن متباعدة في المكان.. لهم خصائص متميزة.. هي كل ما يحتاجه العمل الكبير..

· غايتهم الله.. ولكل فرد غاية.. بعضهم غايته المال يريد أن يجمعه بأي وسيلة كانت (تعس عبد الدرهم).. وبعضهم غايته الشهوة ينشدها في كل وسيلة شريفة أو خسيسة.. وبعضهم غايته هواه (أرأيت من اتخذ إلهه هواه((1).. وبعضهم غايته الجاه يتكبر فيه على الآخرين.. (كل الناس يغدو: فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها).
أما هؤلاء الذين أحسنوا قراءة المشروع.. فغايتهم الله.. مثلهم الأعلى القدوة العظمى سيدنا محمد (.. عندما ساومه قومه على المال والجاه والنساء والملك.. فقال بلا أدنى تردد: (والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه).. 
------------------------
(1) الفرقان- 43.
وهم على دربه سالكون. نداؤهم الرسول قدوتنا. وأمرهم أمر ربهم عز وجل (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين((1)، وسنة نبيهم ( (من كان هواه تبعاً لما جئت به فقد اهتدى).
· ومتفائلون.. والتفاؤل موقف إنساني نبيل.. ينقذ به الإنسان نفسه إذا واجهته محنة، وينقذ به الآخرين.. يجد أثارة الخير عند قوم فينميها.. ويجد عظيم الشر فيعالجه ويقتلعه ويزرع الخير مكانه..

والمتفائل أبدا،ً الذي لا تنقبض نفسه مع أي عقبة يصادفها.. ولا ينهزم مهما كانت صلابة الخصم وعدته.. يستشعر معية الله القادر القوي.. فهو يتحرك بأمره.. إذا بطشت يده فمعها قوة الخالق.. وإذا مشى في أمر يكون الله معه.. شعـاره قـــول الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي.. إن ظن حسناً فله.. وإن ظن سوءاً فله).. هو الإنسان الذي كرمه ربه وحمله أمانة الدعوة والدين
------------------------
(1) الأنعام- 162.


(ولقد كرمنا بني آدم((1).
رسول الله (.. تراه ابنته فاطمة رضي الله عنها، فتبكي.. يقول لها النبي: وما يبكيك يا بنية؟ قالت: رأيت وجهك مصفراً متعباً، وثيابك مخلولقة.. فقال لها: (لا تبك.. إن الله ناصرٌ أباك وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار).
يقول النبي (: (من قال هلك الناس فهو أهلكَهم) وفي رواية فهو أهلكُهم.. والكلمة قد تكون مثبطة للجهد مهلكة للنفس.. ماحقة للبركة.. وقد تكون طيبة متفائلة.. تشيع الخير.. وتبني الفرد والمجتمع. قال مثل هذه الكلمات سيدنا الرسول (، عن  ابن مسعود  (إنه فتى معلّم)، وقالها عن أبي عبيدة (أمين هذه الأمة)، وقالها عن خالد (سيف من سيوف الله سله الله على المشركين).. كلمات وقعت في موقعها فصنعت قيادات إنسانية عظيمة.
------------------------
(1) الإسراء- 70.

إن التفاؤل هو ضد اليأس والقنوط والإحباط النفسي.. والمؤمن لا يكون يائساً أبداً.. (ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون((1).
قال تعالى: (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضّالّون((2).
· ويستشعرون مسؤولياتهم.. والمسؤولية تكليف.. كلفنا بها ربنا يوم خلق السموات والأرض (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً((3).
وأكدها نبينا محمد (: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).. (وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبله)..
هذه المسؤولية هي التي أمرضت سيدنا رسول الله (: (شيبتني هودٌ وأخواتها).. وهي التي أقضت 
-------------------------
(1) يوسف- 87.

(2) الحجر- 56.

(3) الأحزاب- 72.

مضاجع الخلفاء الراشدين.. في النهار تجد عمراً رضي الله عنه على حدود المدينة ينتظر الرسول يطمئنه على أوضاع المسلمين في الجبهات.. وفي الليل تجده مشغولاً بالمرأة التي تلد وليس لها معيل.. وبالمرأة التي تهتف في الليل تريد زوجها لتصون عرضها.. وبالحوار بين مازقة اللبن وابنتها.. فإذا وقف في الصلاة يقرأ الآية الكريمة (وقفوهم إنهم مسؤولون((1) يبكي.. ويبكي.. وكيف لا يبكي وهو يستشعر المسؤولية عن كل أحد.. لا بل عن بغلة إذا عثرت في أرض العراق لمَ لم يمهد لها عمر الطريق..

المستشعر لمسؤوليته، لا يستشعرها عن نفسه وأسرته فقط، بل عن الدين كله، وعن المسلمين بمجموعهم في كل أقطارهم.. 

عام 1961 كانت البداية
عندما التقت هذه النخبـة.. التي غايتهــا الله.. وقدوتها 
------------------------
(1) الصفات- 24.
الرسول.. متفائلة لا يعرف اليأس طريقاً إلى نفوسها.. تستشعر مسؤوليتها عن دينها.. بدأت بإنشاء أول تجمع طلابي إسلامي (جمعية الطلبة المسلمين عام 1961) في انكلترا.. وفي عام 1962 أنشأوا اتحاد الجمعيات الطلابية (فوسيس) في انكلترا.. وفي عام 1963 أنشأوا جمعية الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا.. وفي عام 1964 بدأت الاتصالات بمجموعة أخرى من الاتحادات الطلابية (في أوروبا والمغرب واندونيسيا وباكستان ونيجيريا وجامعة أم درمان الإسلامية في السودان) لتأسيس إتحاد إسلامي طلابي عالمي يقوم بدوره في الدعوة إلى الله، بعد المذابح التي تعرض لها العمل الإسلامي في الأقطار الإسلامية. وفي حزيران (يونيو) عام 1969 ولد الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية.. والذي قام بدور عظيم في خدمة الإسلام والمسلمين.. وأصبح سبباً رئيساً للصحوة الإسلامية التي نعيش أجواءها هذه الأيام.

وفي المؤتمر التأسيسي، وجدنا أنفسنا أمام سؤال آخر:

إذا كانت الظروف بهذه الصعوبة.. وإذا كانت القوى المعادية متحكمة ومتعددة الجبهات.. فهل نستطيع ونحن مجموعة من الشباب العزل، أن نعلن عن قيام جبهة طلابية إسلامية عالمية؟ 

هل نستطيع أن نصمد؟
وهنا موقف نحب أن ننقله للأجيال.. نعم نصمد ونتوكل على الله.. لم يكن معنا أي مال.. ولا أي جاه.. ولا أية قوة..

كان معنا الله وحده (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل((1).
كانت معنا هذه الدماء التي تجري حارة مخلصة في عروقنا نريد أن نبذلها في سبيل الله.. 

وكان معنا قوت عيالنا نقتطع منه ما يمكن لتسيير العمل.

والثقة بالنفس أول أسباب النجاح.. وما من عمل.. أو حركة.. أو حزب.. يمكن أن ينشأ وينتشر ويقوى وينجح بدون هذه الثقة.
-------------------------
(1) آل عمران- 173.
ولنا في التاريخ عبرة
· سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يختاره المسلمون خليفة لهم بعد رسول الله (.. وبدأت قبائل العرب ترتد عن الإسلام.. ولم يبق على دينه إلا أهل المدينة ومكة والطائف.. هال الأمر طائفة من المسلمين.. ونصحوا الخليفة أن يجلس في بيته حتى يأتيه اليقين.. ولكن أبا بكر زأر وقال: أوَ ينقض الإسلام وأنا حي..؟ والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة.. ويتردد سيدنا عمر رضي الله عنه في اتخاذ الموقف.. ويزأر أبو بكر مرة ثانية ويقول: أين أنت يا عمر، أجبار في الجاهلية.. خوار في الإسلام!!
· وفي عام 1924م أسقطت المؤامرة الغربية خلافة المسلمين.. وتقاسمت الدول الاستعمارية أقطارهم.. واشتدت في مصر موجة التحلل في النفوس والآراء والأفكار باسم التحرر العقلي، ثم في المسالك والأخلاق والأعمال باسم التحرر الشخصي، فكانت موجة إلحاد وإباحية قوية جارفة طاغية، لا يثبت أمامها شيء، تساعد عليها الحوادث والظروف(1).
يقول الإمام حسن البنا في مذكراته: ثم كانت في مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي حوادث عدة ألهبت نفسي، وأهاجت كوامن الشجن في قلبي، ولفتت نظري إلى وجوب الجدّ والعمل، وسلوك طريق التكوين بعد التنبيه، والتأسيس بعد التدريس.

وليت وجهي شطر الأصدقاء والإخوان ممن جمعني وإياهم عهد الطلب وصدق الود والشعور بالواجب، وكان عهد وكان موثق أن يعمل كل منا لهذه الغاية، حتى يتحول العزم العام في الأمة إلى وجهة إسلامية صالحة..

وفي الإسماعيلية وضعت أول نواة تكوينية للفكرة، وظهرت أول هيئة متواضعة، نعمل ونحمل لواءها ونعاهد الله على الجندية التامة في سبيلها تحت اسم (الإخوان المسلمون) وكان ذلك في آذار (مارس) 1928.

وجاءت بغتـة.. وذهبـت مثلاً.. وهي اليـوم الـدعـوة 
-----------------------
(1) مذكرات الدعوة والداعية- حسن البنا، ص- 47.

العالمية.. مالئة الدنيا وشاغلة الناس.

وهكذا الأمر.. فكل إنسان.. يصدق مع ربه.. ويثق بنفسه ودينه.. ويمحص غايته.. ويستشعر مسؤوليته.. قوي لا ينثني.. متفائل لا ينكسر.. على طول التاريخ وعرضه.. سينجح في دعواه.. ويسجل له التاريخ علامة مضيئة في نهضة الأمة.. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون((1).
-----------------------
(1) التوبة- 105.

وأنت أيها المسلم لست حجراً صغيراً، بل أنت ركن هذه الدنيا، وأنت المؤهل لقيادتها. بل أنت - إن أحسنت - موضعُ قسم الله في تولي زمام الأمور : {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم((1).
· قد تكون الظروف صعبة تستعصي على التغيير إلى الأفضل. ومع ذلك فعلينا أن نتذكر ما قابله رسول الله ( من ظروف، هي أعتى وأقسى بكثير مما نراه.. ولكنه ظلّ متفائلا مستبشرا موقناً  بنصر الله عز وجل.. فاليأس ليس من صفات المؤمن (إنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون((2).
· وقد يكون شيوع الشر واستكباره من دواعي التثبيط.. ولكن يجب على المسلم أن يوقن ويؤمن أن الله معه ولن يضيّعَه، وأن الله ناصر عباده ما تمسكوا بما أمر (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون((3).
-----------------------
(1) النور- 55.         (2)  يوسف- 87.

(3) النحل- 128.

(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين.. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون((1).
· وقد يرى البعض أن الزمن قد مضى والعمر تفارط أكثره.. ومع ذلك علينا أن نتذكر رسول الله ( وقد بدأ دعوته وهي أضخم مهمة يمكن أن توكل إلى إنسان وهي تبليغ دعوة الله عز وجل إلى كل البشرية.. وهو في سنّ الأربعين.

إن علوّ الهمة وصدق الغاية لا يحول دونه عمر، أو ظروف صعبة، قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم -سُبُلَنا((2).
التخطيط أخذٌ بالأسباب
ولكن هل كانت الخطة.. بعد الإقدام والثقة بالنفس.. ضرورة لنجاح عملنا؟
هذه المقولة كانت قابلة للنقاش أيام تحركنا لإنشاء هذه الواجهة الطلابية العالمية.. أما اليوم فقد صارت من المسلمات..

---------------------
(1)  الصافات- 173.    (2)  العنكبوت- 69.
كانوا يصفون التخطيط بالبدعة.. ولقد استقر الأمر اليوم.. فأصبح التخطيط علماً يدرس في مختلف المستويات.

كنا في سباق مع الزمن.. وكيف نسابقه قبل أن نخطط له..؟
إن المتمعن في سيرة سيدنا الرسول (.. يجد التخطيط واضحاً في كل مرحلة من مراحلها:
· في الدعوة إلى الله نجد مرحلة مكية وأخرى مدنية.. وفي المرحلة المكية نجد (المرحلة السرية، ثم مرحلة إعلان الدعوة، ثم مرحلة الدعوة خارج مكة).. وفي المرحلة المدنية نجد مراحل أخرى متمايزة..

· ونجد التخطيط في دعوة الأفراد.. في البداية عرض الرسول ( الدعوة على كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه.. وهؤلاء هم السابقون الأولون.. الذين أصبحوا الخلفاء والقادة.. ثم في مرحلة لاحقة دعا عشيرته الأقربين..
· ونجد التخطيط في الهجرة إلى الحبشة.
· ونجد التخطيط في بيعة العقبة الأولى والثانية والفروقات واضحــة بين البيعتين.. 

· ونجد التخطيط في هجرته ( إلى المدينة. 

· ثم التخطيط لإقامة الدولة النموذج في المدينة المنورة..
هل يعتقد أحدٌ أن رسول الله ( شق طريقه في هذه الظروف البالغة القسوة والصعوبة بدون تخطيط دقيق لكل مرحلة.. ولكل أمر.. في حياته الشخصية، وفي حياته العامة، وفي علاقات الدولة مع الآخرين.. وفي إقامة الحق والعدل بين الناس.. في حربه وسلمه ومعاهداته.. في تربية المسلمين وإعدادهم للمستقبل..؟
سيقول البعض: إنه وحي السماء كان يسدّد ويوجّه رسول الله (.. وهذا صحيح فالوحي توجيه وتعليم للرسول (.. والرسول قدوة لنا في كل أعماله.. وما أجمل مقولة الأستاذ محمد الغزالي: (إن مؤازرة الله لرسوله في الهجرة لم تكن معالجة لخطأ، بقدر ما كان جائزة لقوم لم يجدوا سببا إلا ولجأوا إليه).
خطوات وضع الخطة
أولا- تحديد الأهداف
كانت أهدافنا في الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية كثيرة:
· منها وضع سياسات واضحة للعمل الطلابي لا يتجاوزها.

· ومنها تعميق الفهم الإسلامي والدعوي والحركي في الاتحادات القائمة حاليا.. وتأمين المناهج التربوية التي تعين على ذلك..

· ومنها توسيع قاعدة الاتحاد من ثمانية أعضاء إلى 55 عضواً على الأقل، بعدد الدول الإسلامية الأعضاء في الأمم المتحدة.

· ومنها نشر الدعوة الإسلامية في العالم.. عن طريق اختيار مجموعة من الكتب في ميادين المعرفة المختلفة، وترجمتها إلى مائة لغة، هي اللغات الرئيسة التي يتكلم بها المسلمون في العالم.

· ومنها تصحيح المواقف الفكرية والسياسية للتجمعات الطلابية. هذه الاتحادات وإن التقت على خطوط عريضة إلا أن كثيراً من مفاهيمها مختلف.. بل وأحياناً متناقض.. فكان لا بد من وضع خطة لتوحيد المفاهيم الدعوية والتربوية والسياسية والإدارية..

· ومنها التوسع في خدمة القاعدة الطلابية في الثانويات والجامعات، وإعطاء الطالبات الدور الكامل في الحركة والتأثير.

· ومنها وضع أدلة للعمل الطلابي الثانوي والجامعي وأعضاء هيئة التدريس والتناغم بين هذه الفصائل بحيث تخدم الأهداف المشتركة.
· ومنها أن تتولى الحركة الطلابية تصحيح الأوضاع وقيادة الأمة نحو إعادة البناء..
أهدافنا.. وطاقاتنا
بعد أحداث الخليج الثانية عام 1990.. اتصل بي(1) الأستاذ خورشيد أحمد من باكستان.. وقال: أرجو أن تنقلوا مكاتبكم إلى باكستان.. فعملكم ينبغي أن يستمر.. لقد حققتم أموراً تعجز عنها الحكومات.. أذكر ذلك.. بمناسبة الأهداف..
-------------------------
(1)  المؤلف.

فبعض الذين يحددون أهدافهم.. يحسبون كل الحسابات.. وينظرون في كل الظروف وكلها صعبة.. ثم يضعون أهدافاً متواضعة..

وبعضهم.. يحسبون الحسابات.. ويعرفون الصعوبات.. وتأبى هممهم العالية إلا أن يضعوا أهدافاً طموحة.. وكذلك فعلنا.

كتابة الأهداف
في اللقاء الأول للجنة التنفيذية التي انبثقت عن الجمعية العمومية.. وضعنا هذه الأهداف. وكتبناها.. وفرق بين هدف تتحدث عنه.. وبين هدف تكتبه.. فأنت عندما تكتب، تفكر، وترى، وتسمع نفسك والآخرين.. وعندما تُعمل كل هذه الحواس في فكرة ما.. فإنك لا شك تنضجها وتوضحها.. 

وليس الأمر خاصاً بالأهداف فقط.. وإنما في كل فكرة.. يظن صاحبها أنها فكرة مثالية يضرب أخماسها بأسداسها ويعجب بها، وقد يتحدث عنها.. فإذا كتبها وأمعن النظر فيها لم يجدها ذات شأن.. ومن هنا فقد أمرنا الرسول القدوة ( أن نقيد العلم بالكتابة.

نشرت جامعة بيل عام 3591م دراسة حول التخطيط والأهداف فتبين لها:

· أن 3% فقط من الناس يحددون أهدافهم.

وأن 1% فقط يكتبون أهدافهم.

وأن هؤلاء الذين كتبوا أهدافهم حققوا 79% من هذه الأهداف.

أهداف واقعية
عند تحديد الأهداف تتجلى أمامك قوتان.. 

قوة الخيال الذي يطالب بأهداف تقرب البعيد.. وتصحح السقيم.. وتلغي الظلم والتعسف.. وتقيم دولة الحق والعدل.. بكبسة زر.. ولكن هل هذا ممكن بهذه الصورة؟!
وقوة الواقع التي تأخذ بعين الاعتبار:
· ما تملكه من معطيات.. (عدد الأفراد العاملين، مدى قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأهداف).
· وما قد تواجهه من معوقات (مادية، سياسية، جهل الناس بك)..
وعليه فإن الأهداف التي يجب أن تختارها هي:

· الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها والتي تأخذ بجميع الأسباب.. وتحتاط لكل المعوقات..

· الواضحة التي لا غموض فيها..

· المرتبطة بجدول زمني..

· القابلة للقياس..

· الطموحة التي ترتفع بمستواك.. وبمستوى المجتمع والأمة.


ملاحظات لا بد منها
· عند وضع أهدافك.. ينبغي مشاركة من له صلة بهذه الأهداف.. فإذا كنت تضع أهدافاً خاصة بالأسرة.. فيجب إشراك أفراد الأسرة.. وإذا كنت تضع أهدافاً خاصة بشركتك.. فينبغي إشراك مسؤولي الشركة.. وإذا كنت تضع أهدافاً خاصة بالعمل الطلابي.. فعليك أن تشرك جميع المسؤولين عن هذا العمل في تحديد الأهداف..

· ثم ادعم هدفك بالتصميم. كن مصمما على تحقيقه، وتحمس دائما له، وتذكر النتائج التي ستنالها بعد وصولك لهدفك، ومدى سعادتك بإنجازه،  ومدى الخير الذي سيحققه، فذلك يحمسك أكثر.

ثانيا- وضع النشاطات ضمن خطة
· بعد تحديد الأهداف.. نحدد الأنشطة اللازمة لتحقيق كل هدف.. ونرتب هذه الأنشطة حسب الأولوية (الأكثر أهمية، المهم، الأقل أهمية).. ولا بأس أن نضع الأنشطة الأقل أهمية في الأوقات الضائعة.

ثالثا- البرنامج الزمني
· نضع برنامجاً زمنياً للنشاط (سنوي، شهري، أسبوعي). إن ربط النشاط بالزمن ابتداءً ونهاية.. أمرٌ في غاية الأهمية.. لضبط الخطة من ناحية.. وضبط الوقت من ناحية أخرى.. فالوقت المفتوح يستهلك الوقت كله..

· لا بد أن نعطي للتخطيط الوقت الكافي الذي يستحق، لأنه ستتوقف عليه أشياء كثيرة.


القائمة اليومية
القائمة اليومية هي آخر مراحل التخطيط، وبداية التنفيذ، فإذا كان التخطيط محكماً وكانت القائمة اليومية كذلك، فسيكون التنفيذ جيداً والنتائج مرضيةً..

وقبل أن نحدد القائمة اليومية، ينبغي أن نقوم بأمرين:

1- تحليل الوقت
الهدف من تحليل الوقت هو معرفة كيف نقضي أوقاتنا؟
لقد خلصت الأبحاث إلى أن أهم مشكلة لدينا هي أن أغلب أعمالنا روتينية أو أننا نقوم بها بشكل روتيني.

لقد وُجد أن 02% فقط من أعمالنا تخدم أهدافنا، وأن 08% من الأعمال هي أعمال روتينية لا تخدم أهدافنا بشكل رئيس. وللتأكد من ذلك لا بأس أن نأخذ قصاصة ورق نكتب عليها ما نفعله يوميا، ثم نراجع ما كتبناه.. وسنجد أن أغلب أعمالنا.. لا علاقة لها بأهدافنا.. هذا من ناحية.. 

ومن ناحية أخرى سنجد أن معظم أعمالنا نقوم بها بشكل روتيني.. ولا نلجأ إلى طرق ووسائل مبتكرة ربما تكون أقل هدر للجهد والوقت.. ناهيك أن نقوم بإلغائها وعدم القيام بها(1)..
إذا فعلنا ذلك.. فسنجد وفرةً في الوقت.. نستفيد منه في تحقيق الكثير من الإنجازات.



2- التعرف على منحنى النشاط
لن نتحدث عن الرجل أو المرأة.. الذي قسّم وقته بين التلفزيون والأسواق.. والحفلات والمطاعم.. فهذا الصنف لا يحلل وقته.. ولا يهتم بمنحنى نشاطه..
---------------------------------
(1) القيادة في الأزمات- كوكسل.
ولكننا نتحدث عن الإنسان الجاد.. الذي يسابق الزمن.. فيغتنم أوقاته لتنفيذ مهامه.. ولكل إنسان منحنى نشاط معين.. به فترات يكون فيها النشاط في الذروة.. وفترات أخرى يكون فيها النشاط أقلّ من المتوسط. فإذا تعرف الإنسان على منحنى نشاطه.. كان عليه أن يضع النشاطات الهامة ذات الأولوية في قمة المنحنى حتى يؤديها بشكل جيد.
خطوات وضع القائمة اليومية
إن التخطيط اليومي لوقتك من أهم خطوات نجاحك.. وهو غالباً ما يأخذ شكل إعداد قائمة بالأعمال اليومية تحتوي على المهام التي يجب إنجازها في اليوم وجدولها الزمني، مع ملاحظة ما يلي:

1- ابدأ باسم الله فكل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر. 

وتذكر دائماً هدفك الأعلى، واسأل الله  ألاّ يضيّعك.

2- ضع قائمة أعمالك الأسبوعية أمامك.

3- ضع وقتاً محدّداً يومياً لوضع القائمة إما نهاية اليوم أو بداية اليوم التالي.

4- ضع قائمة واحدة.. وضعها في مكان ثابت في متناول يدك.. ولا تعدد القوائم.

5- ضع الأعمال الهامة (الأولويات) في أوقات ذروة النشاط.

6- اجمع النشاطات المتشابهة معاً: التلفونات، الفاكسات، البريد الإلكتروني أو الزيارات، شراء الأغراض والذهاب إلى الصلاة معاً.

7- ضع مهامك التي تخدم أهدافك واهتم بها أولاً.
8- خصّص وقتاً محدّداً لكل مهمة. تذكّر أن المهام المفتوحة لا تنتهي ابداً.

9- راجع مهامك اليومية وانظر إلى قائمتك ثم:
· قم بإلغاء المهام الغير ضرورية.

· فوّض كل المهام التي تستطيع تفويضها.

يساعدك التفويض على إنجاز المهام الأكثر أهمية، ويمنحك مزيداً من الوقت للتفكير، ويخلصك من الأعمال الروتينية، ويمكنك من الاستفادة من خبرات الآخرين.. 

· اختر أفضل الطرق للإنجاز.

10- لا تجدول كل دقيقة بوقتك، لا بد  أن تكون خطتك مرنة.

11- اترك وقتاً للراحة والاسترخاء.

12- التزم بقائمتك ولا تحد عنها قدر ما تستطيع.

13- لا تفرط في التنظيم.

التنفيذ
إذا قمت بكل ما سبق فقد أصبح لديك خطة سنوية وشهرية وأسبوعية، وصار لديك قائمة أعمال يومية. إلا أنه أثناء التنفيذ تحتاج إلى نصائح لتجنب العوائق وإحراز أفضل النتائج..
قال الحسن البصري: (يا ابن آدم نهارك ضيف عليك فأحسن إليه فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك وكذلك ليلتك).
وقال أيضا: (ما مرّ يوم على ابن آدم إلا قال له: يا ابن آدم أنا خلقٌ جديدٌ وعلى عملك شهيدٌ، وإذا ذهبتُ عنك لم أرجع إليك، فقدَّم ما شئت تجده بين يديك وأخّر ما شئت فلن يعود إليك أبداً).  

والآن انظر إلى نصائح التنفيذ:
1- انظر إلى قائمتك اليومية والتزم بها.

2- كن مبادراً: ابدأ في الإنجاز، واعلم أن أهم خطوة هي البداية وأن الصاروخ ينفق 08% من وقوده في الدقائق الأولى.

القرآن الكريم يحثنا على المبادرة والمسارعة (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين((1).
والرسول ( يأمرنا بالمبادرة في أشدّ الظروف التي يمكن أن يواجهها إنسان، قال (: (إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألاّ تقوم حتى يغرسها فليغرسها)، أرأيت حرصاً على المبادرة أكثر من هذا، أن تغرس غرساً ولا تنتظر له نتيجة ترجوها..
3- ابدأ دائماً بالمهام الصعبة أو الغير محببة، واجعلها في ساعات الذروة، واعلم أن هناك قاعدة تقول: (لا شيء يغري بالانتهاء مثل البدء) أي لا شيء يجعلك تنهي عملك مثل أن تبدأ به.
4- تعامل جيدا مع المهام الكبيرة.. تقسمها إلى أجزاء صغيرة.. أو مهام متعددة.. وتبدأ، وستنتهي إن شاء الله. 
----------------------
(1) آل عمران- 133.

5- كن منجزاً، بأن:
· تركّز في مهمة واحدة فقط.. لا تشتت جهدك ونفسك، ولا تتعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد، وتذكر قوله تعالى: {ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه((1).
· ولا تتردد: أنجز المهمة التي بين يديك.. لا تنتقل منها حتى تتمها.

 إذا كنت ذا رأي فكنْ ذا عزيمة    فإن فسادَ الرأي أن تترددا
وعكس الإنجاز التسويف.. وهو تأجيل العمل بدلاً من إنجازه. يقول ابن القيم (رحمه الله): (إياك والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس).
وقيل لبعض السلف أوصنا، قال: (أوصيكم بتقوى الله، ثم احذروا سوف المهلكة، فقد أهلك من كان قبلكم التسويف)، وكان رسولنا الكريم ( يدعو فيقول: (اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل).
ولكن لما يسوّفون؟
-----------------------
(1) الأحزاب- 4.

أما الأسباب فهي:

· الكسل.

· الهروب من الأعمال الكبيرة.

· الخوف من الفشل.

· انتظار ساعة صفاء.. وهذا وهْمٌ.. فقد أثبتت الدراسات أن 09% من الإبداع يأتي أثناء العمل.

· الغفلة، قال تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون((1).
6- أتقن عملك: اختر أكثر  الأساليب كفاءة وإنجازاً. وإتقان العمل واجب ديني يحبه الله.. ويوفر عليك الجهد والوقت فلا تحتاج إلى أن ترجع إلى ما فعلت مرة أخرى (إن الله يحب إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه).
7- انته في الموعد المحدّد قدر المستطاع.
----------------------
(1) الأعراف- 179.

8- تعلم أن تقول لا، ولا هذه ربما تغضب مسؤولك في العمل، ولكن عليك أن تقولها بشكل لا يغضِب أحداً، فمثلاً تذهب إلى مسؤولك وتبيّن له مسؤولياتك وأولوياتك، وأشركه في الأمر ليقتنع بأنك مشغول..
9- لا تقطع عملك، حكى الحافظ العيني في مصنفه (عمدة القارئ) أن الإمام محمد بن سلام كان جالساً في مجلس الإملاء والشيخ يحدث فانكسر قلم محمد بن سلام فأمر بأن يُنادى: (قلم بدينار) فتطايرت إليه الأقلام من كل اتجاه.. لقد آثر أن يضحي بدينار ثمن قلم لا يتعدى ثمنُه شيئاً يذكر على أن يقطع عمله مع شيخه. 

وروى الخطيب البغدادي عن الجاحظ أنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره. أما الآن فقد أظهرت الإحصاءات أن 01% ممن يشترون أي كتاب لا يتجاوزون الفصل الأول منه. أرأيت الفرق بين أمة جادة وأمة تهزل؟!
10- تعامل مع المضيعات بلباقة.

والمضيعات منها ما يتعلق بك شخصياً مثل:

الافتقار إلى التخطيط، الافتقار إلى التفويض، الفوضى، التسويف، عدم القدرة على الرفض، فقدان الرغبة والملل، المثالية الزائدة، حب الجدال والمناقشة.

ومنها مضيعات طارئة مثل:

الزوار، والمكالمات الهاتفية، والتلفزيون، وكثرة الاجتماعات، والانتظار، والطوارئ، وكثرة الأوراق، والروتين، والتقارير.

وعليك وحدك يتوقف أمر التعامل مع هذه المضيعات.

11- احذر الأفكار الطارئة. فكثيراً ما تطرأ أثناء العمل أفكار نظنها في حينها هامة، وربما نقطع عملنا من أجلها، أو على الأقل ننشغل بها مثل: الاتصال بفلان، البحث عن شيء مفقود، البدء بعمل آخر، عليك أن:

· لا تستجب لهذه الأفكار  الطارئةفإنها قاتلة.

· ولا تقطع مهمتك إلا لضرورة حقيقية.

· اكتب هذه الأفكار بورقة لتنجزها فيما بعد، وإذا أنهيت مهمتك ونظرت إلى هذه القائمة ستجد أنها لا تساوي شيئا.

12- أنجز أعمالك بحكمة الـ5 دقائق: كثير من المهام لا يحتاج إنجازها أكثر من 5 دقائق، مثل: استطلاع رأي هام، كتابة تقرير بسيط.. إلخ.

هذه المهام  أنجزها في الحال وانته منها..

13- استخدم الأوقات الضائعة، مثل انتظار المواصلات، الأوقات البينية... إلخ. والأوقات الضائعة أكثر مما نتصور، وإذا استفدنا منها سنكسب كثيراً، يمكنك إعداد ملف بما تستطيع إنجازه في الأوقات الضائعة مثل: قراءة الرسائل، تلاوة القرآن، القراءة في كتاب، سماع شريط كاسيت.. إنجاز بعض الاتصالات التلفونية.. السؤال عن أصدقائك وأقاربك..

روى الخطيب البغدادي عن الفتح ابن خاقان أنه كان يحمل الكتاب في كمه أو خفه فإذا قام من بين يدي المتوكل أو إلى الصلاة، أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه!! فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عودته.

14- انتقل إلى مهمتك التالية: لا تضيّع وقتك بين المهام. مرّ شريح القاضي على قوم من الحاكة وهم يلعبون.. فقال لهم: ما لكم تلعبون؟
فقالوا: فرغنا..

فقال: أبهذا أمر الفارغ؟ لقد قال الله لنبيّه (: {فإذا فرغت فانصب((1). فلا تضيّع وقتاً بين مهمة وأخرى.

15- التزم بمواعيدك: 

· رتّب مواعيدك جيداً..

· تأكد من معرفة الزمان والمكان وكيفية الوصول.

· لا تقم بزيارة أحد إلا بموعد سابق، وساعد الآخرين على الاستفادة من أوقاتهم.

· التزم بآداب الزيارة.

16- احذر الملل، وضع وقتا للراحة والاسترخاء. ولكن في حدود. يقول الشيخ يوسف القرضاوي: (إن حياتنا يجب أن تكون جداً تتخلله راحة وليس راحة يتخللها جدٌ).
قال سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: (روّحوا القلوب فإن القلوب إذا كلّت عمِيت).
مشكلتنا أن الراحة والاسترخاء تأخذ أكثر من حقها، ولكن ما نريـده أن تكــون في وقتهـا المناسب 
--------------------
(1) الشرح- 7.
وحدودها المناسبة وألاّ تكون في معصية، بل إن استطاع المرء أن يروح عن نفسه بشيء مفيد كان أفضل.

كان ابن عباس رضي الله عنه إذا كَلَّ من الكلام قال: (هاتوا ديوان الشعراء)، وكان المحدث ابن شعبة إذا ضجر من إملاء الحديث يناشد الأشعار، وأفضل شيء أن تكون الراحات محدّدة ضمن خطتك، وبهذا تتلافى الشعور بالملل أصلاً، وأن تكون محدّدة الزمان أو الوقت.

ولا بأس أن تتعرف على بعض أسباب الملل فتعالجه.. وكذلك فإن إعادة ترتيب مكان عملك أو مذاكرتك مما يحدث تجديداً يطرد الملل.

17- الرياضة: عليك أن تهتم بترييض جسمك حتى تستطيع أن تؤدي مهامك، وتذكر دائما قول الرسول (: (المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف). وقديماً قيل: العقل السليم في الجسم السليم. وقد كان محمد بن أبي حاتم يقول عن البخاري: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه لهدفه إلا مرتين، وكان لا يُسبق. فإذا كان البخاري رغم انشغاله بالعلم، يتدرب على التصويب والجري بهذا القدر.. فما أحرانا أن نقتدي بهؤلاء الناس.

18- ثابر في تنظيم وقتك تصل إلى مبتغاك.. تسلح بالصبر والإصرار. وليكن دائماً في خاطرك. (والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سُبُلَنا وإن الله لمع المحسنين((1).

-----------------------
(1) العنكبوت- 96.
 
المتابعة والرقابة
الرقابة والمتابعة هي مقارنة ما سبق تخطيطه، بما تمّ تنفيذه، بهدف تحديد الانحرافات والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات.

إن الرقابة الفعالة تتصف بالآتي:
1- الفورية: لابد  أن تكون المتابعة أولاً بأول مع التنفيذ، لعلاج القصور قبل فوات الأوان.

2- الاستمرار: فتستمر الرقابة دون انقطاع وتجمع النتائج في فترات دورية.

3- رقابة اقتصادية: فلا تستهلك من الوقت والجهد ما يفوق العائد منها.

4- رقابة إصلاحية: وليست بهدف تسجيل الأخطاء وتوبيخ النفس.

5- رقابة مرنة: ليست مجرد إجراءات جامدة منفصلة عن الواقع وإنما تتناسب مع الخطة وظروف تنفيذها.

الفصل الرابع
التركيز في العمل
والمقصود بالتركيز هنا هو الاستغراق الكامل في العمل، حتى يبلغ درجة الإتقان والجودة.

خبراء الإدارة يقولون: إنه لا يوجد في الحياة داء لا يشفيه العمل الشاق والتركيز الشديد. 

من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الأفراد والقادة عدم تركيزهم في أعمالهم.. 

فالطالب الذي يهيئ نفسه للإمتحان.. عندما تقترب أيامه في نهاية السنة.. وعند الإمتحان يكرم المرء أو يهان.. تجده مشغولاً بكل شيء.. يفتح الكتاب.. ثم يرى أن يكتب رسالة إلى أسرته في القرية يبثهم أشواقه.. ثم يرى أن يشاهد التمثيلية الفلانية في التلفزيون.. وقد يذهب إلى الملعب لمشاهدة مباراة في كرة القدم.. وهكذا ضيع دراسته وسقط في إمتحانه وسبب ذلك هو عدم التركيز في مهمة واحدة هي الدراسة..

ومثل الطالب المهمل.. كل إنسان يحاول أن يحلّ مشاكل العالم.. وهو يعالج مشكلته الخاصة.. فلا يركز فيها.. فيخسرها ويخسر نفسه..

لكل وقت قضية خاصة
يقول لك بعضهم.. ولكني أركز في المطالعة.. فقد قرأت العديد من الكتب أثناء الإمتحان.. لمثل هؤلاء نقول: إن لكل وقت قضية واحدة ينبغي أن يُركز عليها.. فالطالب قبل الإمتحان يركز على دراسة المنهج الدراسي حتى ينجح.. والفلاّح قبل موسم الحصاد.. ينبغي أن يحصد الزرع قبل موسم المطر.. وكذلك السياسي والإداري والاقتصادي.. في كل وقت عنده قضية خاصة، ومهمة واحدة ينبغي أن يركز عليها.

بعض القيادات يتصدون لكل الأعمال فيتقنون من كل أمر طرفا منه.. وينشغلون عنه بأمر آخر لا يركزون فيه كذلك.. فتضيع الأعمال.. وتضيع كذلك الأوقات.. ولو أنهم ركزوا قصارى جهدهم على ما يطيقون.. وأعطوا غيرهم ما يطيق كذلك.. لسارت الأمور على ما  يرام، ولبذل الجميع جهودهم، وحصّلوا أحسن النتائج. وهذه الآفة تصيب أكثر ما تصيب أولئك القادة المركزيين الذين يحبون أن يمارسوا بأيديهم كل شيء.. اعتبارا من عمل الفرّاش في التنظيف وانتهاء بكل القرارات الحاسمة التي تحتاج إلى تفرغ ذهني وتجربة كبيرة في العمل القيادي والإداري. وليس الدافع وراء ذلك الأنانية فقط.. بل وأحيانا الرغبة في إجادة العمل مع الاعتقاد أنه لن يصلح إلا بيده.. وهذا وهم إلى حدٍ كبير. ومع مرور الزمن يصبح قسم من العاملين بدون عمل أو إبداع ويصبح هو كالاً متعبا في التصدي لكل شيء.. فيضيع التركيز ويضعف الإنتاج.

طليعة المستقبل
لقد أظهرت الدراسات أن العباقرة طليعة المستقبل يتميزون بثلاث صفات هي:

· التركيز على هدف واحد في وقت واحد بلا تشتت (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه((1).
------------------------
(1) الأحزاب-4.
· والمرونة والبعد عن التصلب، أي يأخذون الفكرة، ومن الممكن أن يتركوها إذا وجدوا أفضل منها.. أو تبينوا عدم جدواها (والحكمة ضالة المؤمن).
· عندهم طريقة منتظمة لكل المشكلات حتى الطارئة منها.

ومما يساعد على التركيز
1- تحديد الأولويات والتصميم على التفوق.

2- تحديد وقت لكل نشاط.

3- توزيع المهام والتفويض.

4-  الانشغال الكامل في القضية موضوع البحث، يفكر فيها أثناء العمل.. وبعد العمل.. تملأ عليه أقطار نفسه.. فلا يستطيع تركها حتى ينجزها.
5- النشاط المهم.. يحتاج إلى وقت يكون الإنسان فيه صافي الذهن، نشيط الجسم مثل الساعات الأولى في الصباح (بورك لأمتي في بكورها).
6- القضايا الهامة التي تحتاج إلى التركيز الكبير.. ترهق الذهن.. وتحتاج إلى وقت للترويح.. فالقلوب إذا كلّت عميت.

الفصل الخامس
الواجبات عند الشباب المسلم
الشاب أو الطالب المسلم هو عماد النهضة وقوام التغيير. والتغيير يبدأ من النفس ثم تنداح دوائره في المجتمع. والله سبحانه وتعالى يقرر القاعدة الأساسية فيه فيقول: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم((1). من هنا فقد وجب على الشاب أو الطالب المسلم أن يعتني عناية كبيرة بنفسه، فيلزمها جميع الجوانب التي يطالب الآخرين بتطبيقها، فمن المؤسف أن ترى أقواما يتكلمون عن التغيير ويدعون الناس إلى فضائله.. ومن ثم تراهم نموذجا سيئا للتطبيق، والله.. والناس.. يكرهون هذه النماذج: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون((2). 

وفي غمرة  التغيير، يوصي الإسلام المسلم أن يهتم بكل 
--------------------------
(1) الرعد- 11. 


(2) الصف- 2.
الجوانب التي تعينه على تشكيل شخصيته بشكل متكامل متوازن.. والسبيل إلى ذلك هو:

· التربية الإيمانية الاعتقادية.. فهي الأساس في الدين وفي بناء الأمة المسلمة والفرد المسلم.

· والتربية الإرادية.. وتدريب الإرادة على تشكيل السلوك الحسن..

· التربية الإنسانية.. التي تنتج الإنسان الصالح الذي يهتم بكل الناس (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا((1).
· تربية شاملة.. تشمل الجانب الروحي والمادي في الإنسان.

· تربية متوازنة.. توازن بين طاقات الإنسان جميعاً.

· تربية واقعية.. تتعامل مع الواقع وجميع متطلباته.

· تربية مستمرة..

· تربية أخلاقية..

· تربية اجتماعية.. تشمل الأسرة والمجتمع والأمة.
---------------------
(1) الحجرات- 13.

فإذا استقام المسلم على منهج ربه.. وعرف حقوقه وواجباته.. وحدّد أولوياته.. وخطط لأوقاته.. استطاع أن يؤدي كل الأعمال المطلوبة منه.. والتي يغير بها نفسه.. ويغير المجتمع. ولا بأس أن نستعرض بعض هذه الواجبات.

(1)
الإيمان والعلم والتعليم
لقد اهتم الإسلام ببناء الشخصية الإنسانية ورعاها من كافة جوانبها: المادية والمعنوية، والروحية والعقلية.. فكل جانب يؤثر على الآخر.. والسعادة تؤسس على اعتدال وتكامل هذه القوى وتعاونها.

· والعلم هو سبيل الإنسان للتمييز بين الخير والشر، وهو السبيل لبناء الأمم والنهوض بالمجتمع.. قال تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون((1).
والعلم المطلوب هو علم الدين والدنيا.. ولم ترتفع منارة الحضارة الإسلامية في العالمين إلا عندما بدأ المسلمون يتسابقون في تحصيل العلم. قال النبي (: (فما من خارج خرج من بيته في طلب العلم، إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع)(2).

-----------------------
(1) الزمر- 9.

(2) إبن ماجة وأحمد.
على المسلم أن يبلغ أعلى درجات العلم والتحصيل.. 

فيبني نفسه على قاعدة من العلم والإيمان.. ويبني مجتمعه بالنظر في ملكوت السموات والأرض (إن في خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السموات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار((1).
وعليه فلا بد للمسلم من أن يخصص: 

· وقتاً يذكر  الله فيه (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله)(2).
· ووقتاً يحضر فيه دروس العلم (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)..
· ووقتاً يتعلم فيه القرآن ويعلمه (خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)(3).
· ووقتاً لأداء العبادات بإتقان.. وأداء النوافل (لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه)(4).
-----------------------
(1) آل عمران- (190-191).

(2) أحمد.
(3 ، 4) البخاري.

· ووقتاً يتابع فيه تحصيله العلمي في مجال تخصصه.. وأن يتقن كل ذلك (إن الله يحب إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه).
وإذا كانت القراءة مفتاح العلوم (اقرأ باسم ربك الذي خلق((1).. 

وتنوع الثقافات مفتاح العبقرية.. 

والمجتمع الصالح.. يزيد المسلم صلاحاً.. ويهتم به ويرعاه..
فإن المجتمعات الحاضرة اليوم.. وما تملكه من وسائل إغراء وإفساد.. ومناهج التعليم البعيدة عن الإسلام وربما تحاربه..
ووسائل الإعلام المتنوعة الأشكال والألوان.. وما تبثه من سموم.. كل ذلك.. جعل القراءة آخر اهتمامات الطالب والطالبة.. وإذا قرأوا فكتب الألغاز.. والأبراج.. وقصص الغرام.. أو مجلات الجنس المنحرف..

----------------------
(1) العلق- 1.
وإذا وُجدت فئة تمردت على هذه الأوضاع الشاذة.. فإن من أسباب تقديمها إلى المحاكم العرفية.. أن كتباً إسلامية وجدت عندها!!
لهذا كله.. فإن على الطالب المسلم.. وعلى العمل الطلابي الإسلامي.. والحركات الإسلامية.. أن تعنى:
· بالقراءة وتهيئ أسبابها..
· والمحاضرات والندوات لتوسيع المدارك وتنويع الثقافات..

· والمخيمات تعين الشاب على ممارسة السلوك الإسلامي..

· والجلسات الإيمانية.. تعوض فيها النقص الحاصل في المدارس والمناهج..

· والتخصص العلمي.. بحيث يكون الشاب المسلم المتخصص رائداً في مجتمعه متميزاً بعلمه وأخلاقه وتخصصه.

· والصحبة الصالحة.. التي تذكرك إذا نسيت، وتعينك على فعل الخيرات..  قال ابن مسعود رضي الله عنه: (اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله).. وفي الأمثال الحديثة: (قل لي من تصاحب أقل لك من أنت)..
هذه الأسباب جميعاً تعين المسلم على تبين طريقه.. يحاسب نفسه إذا قصر.. ويجد من يسأله: ماذا عملت؟ وأين أنفقت وقتك؟

(2)
أوقات العمل
الداعية المسلم إنسان نشيط.. العمل عنده عبادة، وإتقان العمل قربى.. والرجل القاعد لا كرامة له في المجتمع الإسلامي. قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لي لا عمل له سقط من عيني).. وقال النبي (: (على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع، أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة)(1).
والمسلم إنسان منظم.. يعطي كل ذي حق حقه.. ينظم أوقاته.. ويجعل للعمل وقتا مناسبا. وقبل الكلام في هذا الموضوع نحب أن نذكر بعض المبادئ العامة المتعلقة بالعمل(2).

-------------------------------------
(1) رواه الشيخان.
(2) من كتاب تنظيم الوقت- م. ر. باي.
1- اذهب إلى العمل وأنت في كامل الصحة والإحساس باللياقة التامة. إذا كنت تشعر بصداع شديد، أو حمى، أو إرهاق زائد، فلن تكون قادرا على الاستيعاب أو التركيز أو العمل. ستكون عاجزا عن تنظيم وقتك بشكل فعال، ستستثار بلا سبب واضح، وتغضب من أقل هفوة. أفضل ما تفعله هو أن تحصل على الراحة المناسبة وتشفى من مرضك ثم ترجع إلى العمل.

2- أنجز الأعمال التي تبدأ بها: فالقفز من عمل إلى آخر دون إنجاز إنما يعني ضياع الوقت. والإنجاز يدفع إلى مزيد من النشاط وإلى الرغبة في مواصلة العمل.

3- كل عمل لابد أن يؤدي في النهاية إلى إنهاك العقل، ويصل بك الأمر إلى مرحلة الإجهاد، وتميل إلى الحصول على قسط من الراحة، وأفضل شيء في هذه الحالة هو أن تنتقل من نوع العمل الذي تؤديه إلى نوع آخر. أو من موضوع لآخر. ويصف أحد الإداريين البارزين ذلك الحل بأنه   المداواة بالعمل بدلا من المداواة بالراحة.

4- التغلب على الأزمات هو جزء من تنظيم الوقت بصورة مؤثرة، فكن دائما على استعداد لمواجهة المشاكل والأزمات. ومع تقدم الزمن سيتكون لديك موقف إيجابي يمنحك القدرة على التوصل إلى حل سريع لجميع المشكلات.

5- إذا كنت تعمل مع فريق عمل، أو مسؤولا عن مجموعة، فعليك أن تحضر للعمل قبل هذا الفريق بنصف ساعة على الأقل.. وفي هذه الفترة الثمينة يمكنك أن تعد الأعمال التي تقتضي نوعا من التركيز، وأن تعد الأعمال التي ستحيلها لإخوانك العاملين معك، بحيث يحضر أحدهم فيجد عمله حاضرا أمامه.

6- اعرف قيمة وقتك. فإذا كنت مسؤولا عن عشرة أشخاص وتعمل ثماني ساعات فمعنى ذلك أن وقت عملهم المكتبي أكثر من 80 ساعة في اليوم، وأنت المسؤول عن الحصول على أفضل ما لديهم من عمل.. وبناء عليه فأنت ترتكب خطأ جسيما إن جعلتهم يجلسون دون عمل في انتظار أن تصدر تعليماتك.. هذه خسارة كبيرة لوقت العمل لأنك ستحولهم إلى عاطلين على حساب المصلحة. وأفضل نظام لاستغلال كل هذه الساعات بصورة فعالة هو دعوة الموظفين لاجتماع يعقد في الصباح الباكر. وخلال هذا المؤتمر المصغر تقوم بتوزيع وتخصيص العمل للآخرين، ومن ثم تنسق بين أنشطتهم المختلفة، وتحصل على تقرير سريع عما تم إنجازه من أعمال سبق أن أوكلتهاإليهم، عليك بالنتائج ولا تتدخل في التفاصيل. 

من المناسب أن تستدعي أحد الموظفين وتحاسبه عن عدم إنجازه لأمر أوكلته إليه منذ عدة أيام.

7- لابد من ملاحظة أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وأن تحسن تدريب مساعديك بحيث يعملون بروح الفريق الواحد.

8- لابد من وجود رديف متدرب يستطيع في بعض الحالات أن يتخذ القرارات المناسبة دون الرجوع إليك. ومثل هذا الرديف سيساعد على توفير وقت كبير تحتاجه في عملك.

9- لابد من أن تستخدم الأجهزة المختلفة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.. مثل الهاتف، وآلات التصوير، وآلات الطباعة، والكمبيوتر، والكمبيوغرافيك، والآلات الحاسبة، وأجهزة العناوين، وآلة البريد، وجهاز الفاكس، وغيرها من الأجهزة التي تسهل العمل وتساعد على توفير الوقت وتنظيمه.

10- ضرورة ترتيب الملفات والموضوعات. ويمكنك أن تجد كثيرا من كبار المسؤولين يبحثون عن مقال أو صحيفة معينة فلا يجدونها لأنهم لم يعتادوا حفظ أوراقهم المهمة في أماكن منظمة لهذا الغرض. هناك مثل جيد يقول: (كل شيء في مكانه لأن هناك مكانا لكل شيء). وهذه قاعدة ممتازة توفر الكثير  من وقت الرجل المشغول.. ويمكننا القول: أن معظم مضيعات الوقت تكون من البيئة المحيطة بك.. من الطاولة غير المرتبة.. من الأوراق المبعثرة ... إلخ..


بعض أنواع الأنشطة
أولا - المراسلات
(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) هذا هو الأدب السلوكي الذي يعلمه لنا الإسلام. والرسالة كالتحية.. تحتاج منا أن نحسن استقبالها، والاهتمام بما جاء فيها، والرد عليها في أسرع وقت ممكن.وإنه لأمر منكر أن تسمع من بعض الأخوة أنه لا يستطيع أن يجيب على الرسائل لمجرد أن مزاجه لايتقبل ذلك.. وتحكيم المزاج والهوى في هذه القضية أمر ضار بالعمل الذي تقوم به.. تصور نفسك تطلب بعض القضايا من أحد إخوانك، وتعتقد أنه يستطيع مساعدتك.. وأرسلت له في ذلك رسالة مستعجلة وجلست تنتظر جوابها.. وطال انتظارك.. فصاحبنا ليس عنده مزاج للكتابة.. 

هل بإمكانك أن تصف لي مشاعرك مع مرور الأيام وطول الانتظار..؟ 

وهل ستقبل عذره إذا قال لك لم أستطع كتابة الجواب لأني لا أحب كتابة الرسائل..؟
في كثير من الأحيان تصلك بعض الرسائل يرجوك أصحابها أن تجاوبهم مهما تكن الظروف.. وبأي شكل كان الجواب.. وعندما تجيبهم ولو بالاعتذار تنشرح صدورهم وتزداد ثقتهم بك وبعملك.. وقد يشكرونك في رسالة لاحقة لمجرد أنك أجبتهم..

وإذا كان المثل الشائع: (إن المراسلة نصف المشاهدة) فإني أعتقد أن الأمر أكثر ضرورة هذه الأيام..فتشابك المصالح، وبعد المسافات، وكثرة الأشغال تجعلك لا تفوز من صاحبك أو أخيك بأكثر من رسالة..!
فبالرسالة نتبادل الرأي..

وبها نتفق على خطة أو برنامج مؤتمر..

وبالرسالة نكسب مواقع جديدة وقلوبا جديدة..

بعد كل مؤتمر أحضره.. أكتب لعدة أشخاص أختارهم رسائل شكر على ما لقيته منهم من حسن ضيافة أو استقبال أو لقاء.. وأعبر لهم عن امتناني للوقت الجميل الذي قضيناه معا.. وأبين لهم أن هذا المؤتمر كان فرصة مفيدة لتبادل وجهات النظر.. وأتلقى من بعض هؤلاء إجابات تكون بداية لعلاقات جديدة ومفيدة.

وبذلك تتحول فرصة اللقاءات العابرة إلى فرصة لقاء دائم مفيد.. والحياة في مجملها نوع من التعارف المفيد..

وينبغي أن تحتفظ لكل من تراسلهم بملف أو بطاقة تحتوي خلاصة مراسلاتك معهم.. حتى لا تكرر نفسك في رسائلك مع الشخص نفسه.. فيفقد اهتمامه برسائلك مع الزمن..

أما بالنسبة لكتابة الرسائل فالأحسن تخصيص وقت مناسب لها من كل يوم.. تجيب فيه على جميع الرسائل.. ولا تؤجل جوابا ولا رسالة إلا إذا كان الأمر يقتضي التأخير.

ولقد اعتاد بعض الناس أن تكون رسائله قصيرة مقتضبة كالبرقيات. وهذا خطأ.. فالرسالة عنصر هام من عناصر الاتصال وكتابتها فن.. وبقدر جمال العبارة ودقتها، وحسن اختيار الموضوع والرفق في ولوجه.. تكون الفائدة التي نحققها من مثل هذه الرسائل..

حدثني السياسي المسلم البروفسور نجم الدين أربكان.. أنه زار منطقة نائية في تركيا.. وعند زيارته لأحد الأصدقاء.. وجد أن إحدى رسائله اهتم بها الرجل ووضعها في إطار أنيق تعبيراً عن أهمية الرسالة.

فهل ينتبه الدعاة إلى ذلك؟
ثانيا- استخدام الهاتف
والهاتف من نعم الله الكبرى التي منّ بها على عباده..

فإذا كانت الرسالة تنقل إليك الكلمات الصامتة والأوراق الميتة.. فالهاتف ينقل إليك نبرة الصوت وحرارة اللقاء..

هناك من يسمى زماننا الذي نعيشه بعصر السرعة.. قياسا على السيارة والطائرة.. فكيف بك وهذا الهاتف تدير قرصه ليحضر محدثك من توه.. تكلمه ويكلمك.. تناقشه وتتفق معه..؟
وهناك بعض الملاحظات التي تيسر لك استخدام هذا الجهاز الهام ..
· بإمكانك وصل هاتفك بجهاز للذاكرة تضع فيه أهم الأرقام الهاتفية.. ويكفي أن تضغط على أحد الأزرار ليتصل الهاتف من تلقاء نفسه مرة بعد مرة حتى يجد صاحب الرقم.. وهذا يوفر الجهد ويساعد على تنظيم الوقت.

· وبإمكانك وصل هاتفك بجهاز يسجل المكالمات الواردة حتى تسمعها في الوقت المناسب. كما يرد على الشخص المتصل من خلال جهاز تسجيل بأن يتصل في وقت لاحق أو في الساعة الفلانية أو أن يعاود الاتصال على رقم هاتف آخر.. أو ينقل إليه رسالة بمعنى معين تريد نقلها إليه..

· وبإمكانك إحالة عدد كبير من المكالمات (لمساعدك) يتصل بأصحابها حتى إذا وجد الشخص المطلوب وصلك به على هاتف مشترك.

· إذا كانت عندك مكالمة هامة.. ينبغي أن تجمّع  الأوراق والوثائق اللازمة للمكالمة.. حتى توفر الوقت وتستطيع استكمال الحديث المطلوب.

لا بأس أن تحتفظ إلى جانب الهاتف بدفتر وقلم لتسجيل النقاط الهامة في المكالمات..  

اجعل اتصالاتك في أوقات مناسبة.. كما أنه بإمكانك أن تخبر من يتصلون بك أن الوقت المناسب لاتصالهم هو في الساعة الفلانية..

بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من هذه النعمة الكبرى التي تقرب البعيد وتيسر الصعب وتجعلك وجها لوجه مع قضاياك.

والنعمة إذا استخدمت لغير هدفها قد تتحول إلى نقمة. فكما يكون الهاتف نعمة.. فقد يتحول إلى وسيلة للأحاديث التافهة، وقتل الوقت بالكلام الفارغ، وتجريح الهيئات والأشخاص، مما يؤدي إلى إهمال الأعمال، وإضاعة الأوقات..

والدردشة بلا هدف.. وكثرة الكلام بقصد تزجية الوقت.. وما يتضمنه ذلك من الغيبة والنميمة.. من الأمور التي نهى عنها الإسلام، قال تعالى: ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح  بين الناس((1).
-------------------------
(1) النساء- 114.
ذُكر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قومٌ يكثرون الكلام بلا هدف فقال: (هؤلاء قومٌ صعب عليهم العمل، فسهل عليهم الكلام).

ولا يتعافى الإنسان من هذه الآفة إلا:

· بالانشغال بالعمل وبما يفيد.

· الابتعاد عن الجدل.. ولو كان حقاً.

ثالثا- الزوار
الزيارات من أهم المشاكل التي تواجه صاحب العمل.. وصعوبتها تأتي: 

· من ضيق وقتك ورغبتك في إنهاء وقت الزيارة.

· ومن عدم إدراك الزائر للفرق بين مكان العمل والبيت والحديقة.. أو النادي.. وأن الحديث في المكتب ينبغي أن يتناول الضروري من الأمور التي تتعلق بالعمل، وأن التبسط والمجاملة لهما وقت ومكان آخر.

· وأخيرا لابد أن تؤدي الزيارة إلى نتيجة إيجابية تحقق محبة، وتؤّمن مصلحة، وتزيد من حبل المودة والأخوة.. فإذا لم تؤد الزيارات إلى هذه النتيجة فضررها أكبر من نفعها..

ولمعالجة كل هذه القضايا.. وللوصول بالزيارة إلى هدفها المنشود.. نوصي بما يلي:
1- إذا كان لديك مكتب لأعمالك.. فعلى السكرتير أن يهتم بالزوار.. فيقدم لك قائمة بأسمائهم وحاجاتهم.. ويقدم من عنده موعد منهم. بعض الزوار يحتاجون وقتاً أطول، وبعضهم يمكن قضاء حاجاتهم بسرعة مثل كتابة بطاقة توصية أو مكالمة أحد الأشخاص بالهاتف.

من المناسب تقديم الأشخاص أصحاب الحاجات المستعجلة والقصيرة.

2- عدم إدخال شخصين معا.. إلا إذا كانت لهما قضية مشتركة.. وبمجرد انتهاء عملهما تطلب من مساعدك أن يدخل شخصا آخر.. فيشعر من انتهت مشكلته تلقائيا بانتهاء زيارته.

3- إذا كان عندك شخصان.. لكل منهما قضية خاصة فاستأذن من أحدهما أن يخرج. وبعد انقضاء مشكلة الأول تستدعي الثاني.. وإذا ساءه خروجه في البداية فسيرتاح لإنجاز مشكلته بعد ذلك ويدرك أن هذا هو الحل الوحيد.

4- حاول أن تحصر زياراتك في ساعات محددة.. فمثلا تقول لكل من يريد زيارتك تفضل بعد الظهر.. وبهذا الشكل توفر الكثير من الوقت.

أهمية الزيارة
كل هذه الإجراءات يمكن اتخاذها لتنظيم الزيارة وتوفير الوقت المحدد.. أما ما عدا ذلك فينبغي على الإنسان أن يرحب بالزائر ويبتسم في وجهه (تبسمك في وجه أخيك صدقة)، ويشعره بالمودة والأخوة (قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى((1)، ويتلطف معه في سماع قضيته حتى ولو لم تخصه..

------------------------
(1) البقرة- 263.

· جاءني مرة رجل عجوز يلهث من صعوده إلى الدور الرابع.. وقال لي: هنا تقدم طلبات الوظائف؟ ولم أرد عليه.. بل أجلسته وطلبت له كأسا من الشاي حتى استراح.. أخذته من يده وذهبت به إلى مكان تقديم الطلبات..

· يأتيك أحيانا الرجل أو المرأة وعندهما مشكلة تقلقهما ويعرفان أنك لست قادرا على حلها.. ومع ذلك يرغبان أن تقف معهما وتشير عليهما.. فقد أثقلت القضية كاهلهما.. لابد من أن تكون عند حسن ظنهما (لأن يسعى أحدكم في حاجة أخيه، خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهراً)..
لابد من إرجاع الثقة، وبذل المحبة، ومساعدة الآخرين حتى يعود للناس اطمئنانهم واعتقادهم أن الدنيا ما زالت بخير.

عندما تزور الآخرين
وكما ترغب أن تزار بموعد، وأن تكون الزيارة قصيرة، وأن يكون الدخول عندك بنظام.. حاول أن تطبق ذلك على نفسك عندما تزور الآخرين..  اتصل بالهاتف لتعرف الوقت المناسب. ولا تنس أن تأخذ جميع الوثائق وملخصاً للاتصالات السابقة على افتراض أن الرجل نسي الموضوع فتسهل عليه النظر فيه.. ولا تستنكف عن الانتظار قبل الدخول.. ولا تكن مثل هؤلاء الذين يريدون الدخول بدون موعد أو استئذان ويعدون أنفسهم فوق النظام.. حاول أن تكوّن في هذه الفترة علاقة مع السكرتير.. ترفع معنوياته من جهة، ويسهل مهمتك من جهة أخرى. 

هذا في إطار العمل..

أما الزيارات الاجتماعية التي تقوم بها.. للأبناء أو الأقارب أو الجيران أو الآخرين فهي من العادات الإنسانية التي لها دور كبير في تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية.. طالما كانت هادفة، قال النبي (: (من زار أخاً له في الله أرسل الله له ملكاً يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعداً).
وحتى تتم هذه الزيارات في أجواء مفيدة سليمة ينبغي:

· الاستئناس قبل الزيارة، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا((1).
· واختصار الزيارة قدر الإمكان.. فلا يجوز أن نقتل حياتنا بقتل أوقاتنا.. (وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها).
رابعاً- الاجتماعات
هذه القضية من أهم القضايا التي تحتاج إلى تنظيم وإعادة نظر.. وعليها تتوقف كثير من أمورنا وأنشطتنا.. بل وفي بعض الأحيان تتوقف عليها مصائر حركات وجماعات..  وأحيانا مصائر شعوب وأمم. فابتداء من لقائك مع رؤساء الأقسام في اجتماع لبحث تطوير العمل ومناقشة إيجابياته وسلبياته، وانتهاء بمؤتمرات القمة التي تضم رؤساء الدول.. كل هذه اللقاءات في مناطق العالم الثالث تتم بصورة متخلفة تعكس تخلف منطقتنا وسلبيات تحركنا..

وأول سلبيات هذه اللجان تكمن في تشكيلها.. فالأصل أن الأمر الذي يناقش في المستويات الأعلى يحوّل إلى لجنة 
-------------------------
(1) النور- 27.
فنية متخصصة لمتابعته والإشراف على تنفيذه، وبذلك تكون اللجنة متممة ومكملة لعمل الهيئات العليا.. ولكن الذي يحصل الآن أن اللجان العليا والمتوسطة والدنيا تضم الأشخاص أنفسهم.. يدورون في حلقاتها من مكان إلى مكان.. وتكون النتيجة الحتمية لهذه اللجان أن تتضاءل وتتقزم وتنتهي..
ولقد شهدت لجانا كثيرة.. في غاية الأهمية..
يحضر قسم من أفرادها ولا يحضر الآخرون.. فالتبليغ لم يتم، وإذا تم فقبل الموعد بيوم أو اثنين بحيث يكون الأخ مرتبطا بقضايا أخرى..
والاجتماع بلا جدول أعمال.. فلم يفكر أحد في اللقاء قبل ساعته. وجميع أوراق ووثائق اللقاءات السابقة غير موجودة لسبب من الأسباب.. 

وفي غيبة المتخصصين، وعدم الدقة في الحضور، وعدم وجود جدول أعمال، وعدم وجود وثائق اللجنة.. يتحول الحديث إلى ذكريات ومواقف..وينتهي اللقاء كما بدأ.. ويعود الذين حضروا أدراجهم وفي قلوبهم غصة..! 

كلا أيها السادة المسؤولين.. ابتداء من أصغر إدارة في أقصى الدنيا.. وحتى مسؤول أكبر دولة على وجه الأرض.. إن هذه اللقاءات هي الأهم.. ففي العالم الأول لا يلتقي الكبار حتى يُعد المتخصصون في اللجان المختلفة تصوراتهم للأمور: الاقتصادية والسياسية والفكرية والإعلامية والحركية.. ثم يتم اللقاء فيرجح هذا الاحتمال أو ذاك. وليس الأمر عندنا بسبب الجهل بقيمة هذا الوضع فقط.. بل ومن عدم الثقة بالنفس كذلك. فلا تريد المقامات العليا أن تلتقي مع العناصر الدنيا فتطير الهالات. وتنتهي الخيالات.

أن اللجان المتخصصة هي مؤسسات متفرغة تضم أفضل العناصر، وتجمع أهم المعلومات، وتصدر أقوم الدراسات، تخطط للعمل، وبعد الموافقة على الخطة تنطلق للتنفيذ، فتكون للأحداث بالمرصاد.. بل وعلى ضوء الأحداث تختبر الخطة.
لقد تغيرت مواقع التأثير في العالم المعاصر.. فقديما كان ألف عنصر مسلحون بألف سهم يغلبون خمسمائة عنصر عندهم خمسمائة سهم.. أما اليوم فمركز صغير يضم عشرة أشخاص يصدر دراسات سياسية معقولة يمكن أن يوجه ملايين الأفراد هنا وهناك.. وبهذه الطريقة يؤثر اليهود في جميع أمم العالم بالعمل وليس بالكلام الفارغ..

حدثني الأستاذ نجم الدين أربكان فقال: في اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي.. يبدأ الاجتماع بإقرار جدول الأعمال.. وفي كل نقطة من هذا الجدول.. يقدم سكرتير المجلس أحد الحلول لهذه النقطة، ثم حلاً آخر.. ثم حلاً ثالثاً..  وهكذا في كل نقطة.. دققوا بشكل مسبق في جدول الأعمال.. ووضعوا لكل أمر جميع الاحتمالات الممكنة.

كيف نكون آراءنا الاقتصادية..؟
وكيف نصدر قراراتنا السياسية؟ 

هل حققنا في الأخبار التي تصلنا.. هل هي حوادث واقعية فعلا، أم أحداث مفتعلة أطلقها الآخرون ليؤثروا على سياساتنا وقراراتنا..؟
ماهي سياساتنا الإعلامية..؟ 

أين مراسلونا في المناطق التي يخوض فيها المسلمون أعنف صراع مع المكر العالمي..؟
بل هل آراؤنا ومواقفنا تجاه الآخرين موحدة..؟ 

هل ننظر جميعا لحركات التحرير في الفلبين وكشمير والشيشان وفلسطين ورجالها النظرة نفسها..؟
 هل لنا رؤية مشتركة في الموقف من الأقليات الإسلامية في العالم.. مساعدتها.. وطبيعة الدور الذي تقوم به في أوطانها؟
آلاف الأسئلة يمكن أن نطرحها.. وسيكون الجواب باستمرار علامات تعجب سلبية تنضم إلى سابقاتها ضمن لحن مأساوي حزين وجنائزي.. وليس ذلك بسبب نقص الطاقات.. بل من زيادتها في بعض الأحيان! 

إن دليل حيوية أية مؤسسة، أو حركة، أو جماعة، أو دولة، أو حزب يكمن في وجود لجان ومؤسسات متخصصة متفرغة تتابع الأحداث وتحللها وتركبها وتقدمها لأصحاب القرار.. فيتحول قرارهم إلى قرار عصري واقعي.. بدلا من قرارات (طوباوية) يغلب عليها الظن والهوى..!
خامساً- المؤتمرات
المؤتمر فكرة متقدمة تضم أصحاب اهتمامات متقاربة.. تلتقي في مكان مّا وفي تاريخ محدد، ضمن برنامج معين.. يتناوب فيه المفكرون فيتكلمون عن اهتماماتهم، وتجري أثناء ذلك مناقشات هامة تزيد من بلورة الفكرة المطروحة.. وليست الفائدة في مثل هذه المؤتمرات مما يلقى من كلمات أو ما يجري من مناقشات فقط.. بل ومن جو المؤتمر، وسلوكيات المشتركين فيه، والقائمين عليه.. بحيث يعود الأخ المشارك بروح جديدة، وتصورات واضحة، ونفسية فعالة عالية.. يأخذ دفعة من النشاط والحيوية وكأنه ولد من جديد..

والصحوة الإسلامية التي هي موضوع الساعة هذه الأيام.. سببها الشباب، فإذا دخلت إلى مسجد وجدته يعمر بالشيوخ.. خرجت بانطباع سلبي. فالشيخ لم يعد له ميدان سوى المسجد.. أما إذا رأيته غاصا بالشباب.. حمدت الله وأيقنت أن البلد بخير. فالشباب الغض ركل المغريات ودخل المسجد ليؤكد شخصيته الإسلامية. وصحوة الشباب ولدت في أحضان المؤتمرات، وللإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية(1). الذي ساهم في هذه المؤتمرات وأنشأها ونسقها ودعمها، فضل كبير في تقوية هذه الصحوة التي اتخذت الحركات الإسلامية محاضن طبيعية لها.

وحتى تؤتي هذه المؤتمرات  ثمراتها المرجوة، وتحقق أغراضها.. ينبغي أن تتوفر فيها جملة شروط: 

1- أن تكون مخططا لها: فليست آنية أو مفتعلة أو مرتجلة، بل تكون محددا هدفها، مرسوما برنامجها.
2- أن تكون متكاملة: فلا تكرر نفسها مع المؤتمرات المجاورة.. أو المؤتمرات اللاحقة.. فيكون هناك مؤتمر للشباب المبتديء، وأن يكون هناك مؤتمر للفكر، وآخر للتخطيط، وآخر للسياسة، وهكذا..

-------------------------
(1) تأسس عام 1969.
3- أن يُختار المتحدثون بدقة.. ولقد اعتاد المشرفون على المؤتمرات أن يستقدموا متحدثين من بلادهم لمجرد المعرفة أو الشهرة أو المكانة العلمية أو الإسلامية.. أو لأنه خطيب مفوّه.. وهذا -ولا شك- أمر مفيد يصل الجيل الجديد بأساتذته.. ويعرف المتحدثين بنشاط الأبناء فيستفيد كلا الطرفين.. ولكن عدم الدقة في الاختيار يوقع المؤتمر أحياناً في حرج شديد.. 

· فهذا متحدث له مشكلة في بلده-وما أكثر المشاكل- يعرضها على المؤتمر.. فيشغله بالسلبيات التي لا تهمه أصلا ولا يعرفها قبلا.. فينقسم الناس أقساما تؤثر على وحدتهم وقوتهم..

· وهذا متحدث يعيش في بلد متخلف الوسائل والأساليب وبالتالي محدود الفكر والتوجيه.. فتراه يثير قضايا فكرية حكم عليها الزمن بالإعدام لتطرفها أو لشذوذها.. ينبشها من بطون الكتب أو ينتزعها من حلقات التخلف في بلاده، ليعرضها على المؤتمر الذي يضم خيرة شباب العالم الإسلامي الذين يدرسون أرقى العلوم في أعظم جامعات الدنيا.. فيحدث في المؤتمر إشارات استفهام تسيء لتاريخ الأمة، وتزعزع الثقة بتراث المسلمين.

من هنا يجب اختيار المتحدث بدقة شديدة.. وأن يتفق معه على الموضوع  فيحضّره ويرسله للجنة المؤتمر. وإذا تم إقراره يستقدم المتحدث أو  المحاضر.. وإلا فيستبعد ويعتذر له..

ولقد أدى الارتجال في اختيار المحاضر إلى التمزق الذي  حصل في بعض المناطق، وإلى الأفكار  الهزيلة التي بدأت تنتشر، والتي تقسم الجماعة الواحدة إلى جماعات، والتنظيم الواحد إلى تحزبات..

4- يجب أن يتناول المؤتمر المواضيع العامة التي تهم مختلف طبقات الشعب، والتي تعالج قضايا الأمة المختلفة، وأن يدعى لها كل من يستطيع الحضور. وأن تناقش هذه الأمور بروح علمية واقعية بعيدة عن التعصب أو التحزب.. فالمؤتمرات فرصة لأن ترفع الكلمة الطيبة صوتها إلى أعلى فيتجاوب معها كل من يريد الخير لهذه الأمة.. وإذا نظرنا إلى الموضوعات التي ناقشتها المؤتمرات الإسلامية والشبابية خلال عشرين سنة، وكلها دارت في حلقة الحركة الإسلامية.. فسنجدها تماما مثل المواضيع التي يناقشها الإسلاميون في بيوتهم أو اجتماعاتهم. ولقد اطلعت على البحوث التي قدمتها بعض المؤتمرات غير الإسلامية، فوجدت بحوثا هامة تناولت دراسات عميقة ومفيدة، ونشرت في كتب هي اليوم مراجع للباحثين. وفي المقابل أسأل: أين الأبحاث التي قدمتها مؤتمراتنا في حقول المعرفة والتكنولوجيا.. وما هي الحلول التي وضعتها لأهم قضايانا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية..؟
إن المؤتمرات فرصة لمصالحة الإسلاميين مع بعضهم.. ومصالحة الإسلاميين مع غيرهم.. واتفاق الجميع على كلمة سواء، تُجري التغيير في عروق هذه الأمة المتخلفة نحو الأحسن والأسلم.

5- إن فكرة النقد الذاتي المنضبط بآداب الحوار، التي فهمتها جميع الاتجاهات الفكرية فبدأت تطور نفسها من خلالها.. لم يطبقها الإسلاميون.. بل وعدّها بعضهم ردة تستوجب التوبة.. مع أنها فكرة إسلامية صميمة.. ويوم تُعجب الجماعات بنفسها.. ولا تتصور أخطاءها ولا ترى غير انحرافات غيرها.. ولا تسمح لأحد بنقدها.. ولا تتجرأ هي على نقد نفسها.. يومها فقط يحق لك أن تتخوف على مصير هذه الحركة.. إن وظيفة المؤتمرات، وبخاصة الشبابية والطلابية منها، أن تتبنى هذا الاتجاه وتباركه وتنميه.. وستجد بعد فترة قيمة هذا الاتجاه وبركته وأثره..

6- في كثير من المؤتمرات تطبخ القرارات والنتائج في الغرف الخلفية، ثم يفاجأ بها جمهور المؤتمر.. وإذا قبل بعض الملتزمين مثل هذه النتائج.. فإن الآخرين سيشعرون بالإحباط وسيعدّون وجودهم كعدمه.. وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.. وأن علاقتهم بالمؤتمر سطحية.. ولربما كانت النتائج عكسية تماما.. وتغيير هذه الطريقة وإعطاء الفرصة لجميع المؤتمرين أن يقولوا كلمتهم بدون دهاليز، ولا وصاية من أحد.. عندها لن نكسب فقط أصوات الآخرين.. بل وقلوبهم كذلك.

7- يسيطر علينا شعور  غريب.. وهو أنه في كل اتحاد أو نقابة أو عمل  عام.. يجب أن يسيطر عليه الإسلاميون بالكامل (كل شيء أو لا شيء).. وهذا -لعمري-  مخالف للسياسة والكياسة والمصلحة.. والصحيح أن نخطط لا لنتسلم كافة المقاعد، بل لننوعها بحيث تمثل كل الاتجاهات  في الهيئة الإدارية المنتخبة (على قاعدة مشاركة لا مغالبة).. ولأن تتاح لنا فرصة محاورة هؤلاء عن قرب خير من عدائهم عن بعد..
هذه هي المؤتمرات.. وهي أوقات هامة في حياة الدعوة والداعية، تستحق منا أن نبذل لها كل اهتمام.. وأن نوليها كل رعاية وثقة. ويجب أن لا ننسى أن إسرائيل كانت قبل احتلال فلسطين مؤتمرا.. وكثير من الحركات الثورية تبدأ في مؤتمر ومن ثم تثبت نفسها..
سادساً- الأسفار
والأسفار ضرورة لمن يتصل بالعمل الشبابي والطلابي.. ويتابع اللجان والمؤتمرات والمخيمات. وينضم إليها، أو يحاضر فيها، أو ينسق بينها.. والسفر بالأساس قطعة من العذاب كما وصفه الرسول (.  والمسافر يشعر في أكثر الأحيان بالتعب والإرهاق، وهو معرّض للفتنة من هنا أو هناك.. ولهذا فإننا ننصح إخواننا الذين يتابعون الأسفار.. واتخذوا لهم في كل طائرة مقعدا.. بما يلي:
1- أن يخططوا لأسفارهم قبل مدة من الزمن، فيحصلوا على التأشيرة اللازمة (الفيزا) ويحجزوا على الخطوط المناسبة، ويتصلوا بالجهة التي سيسافرون إليها لاستقبالهم في المطار، وترتيب أمر سكناهم وتنقلاتهم قدر الإمكان. وكل ذلك مما يساعد الأخ المسافر، ويوفر الكثير من وقته.
2- أن تكون السفرة ذات هدف واضح.. للتعارف.. أو لإلقاء محاضرة، أو للاستماع والمناقشة.. أو لإدارة مؤتمر أو مخيم.. وهو يتخذ لكل حالة من هذه الحالات استعداداتها، ويصطحب معه الأوراق والوثائق والوسائل اللازمة.
3- تعدّ الأسفار مادة غنية في مدرسة الحياة.. ومن هنا لابد للمسافر من تسجيل بعض الملاحظات والتواريخ والمشاهد في دفتر مذكراته.. وإذا جمعت هذه المذكرات خلال عشرين سنة مثلا.. كانت سفرا عظيما من أسفار مدرسة الحياة.
4- أن يغتنم المسافر كامل وقته بالاتصال بالعناصر، والتعرف عليهم، وأخذ عناوينهم والتبسط معهم.. وأن يرفض- إلا في حالات خاصة وضرورية - أن تميزه إدارة المؤتمر عن بقية المشاركين في الطعام أو الشراب أو النوم.
5- في كثير من الأحيان يقضي المسافر ساعات طويلة في المطارات ينتظر طائرته.. وحتى لا يضيع هذا الوقت.. فلابد من أن يخطط له المسافر ويستفيد منه في القراءة والكتابة.. وأنا أعرف أشخاصا كثيرين استطاعوا أن يستفيدوا من مثل هذه الأوقات في كتابة مقالاتهم وكتبهم.

6- حاول أن تصطحب معك باستمرار عناوين وهواتف الأشخاص في البلد الذي تسافر إليه أو الذي تعبر منه.. والاتصال بالأخوة من المطار يعدّ كسبا إضافيا إلى رحلتك.
ومما لا شك فيه أن الأسفار -على الرغم من  صعوبتها- إلا أنها تجديد كامل للطاقة، ودفعة جديدة للعزيمة، وفائدة عظيمة تزجيها وتكسبها في نفس الوقت.. وإذا أحسنت التخطيط لها والاستفادة من وقتها أدركت فوائد لا حصر لها، وقديما قيل: (اغترب تتجدّد).

(3)
وقت الراحة
أما الراحة والاستجمام والتمارين الرياضية فهي تهمل في أكثر الأحيان ولا يقام لها وزن، ولا يخصص لها الوقت المناسب والكافي.. وحتى عندما نذكرها في برامجنا.. نتركها بحجة أنه لا يوجد عندنا وقت.. وأن الأعمال الأهم أخذت وقت الراحة.. إلى آخر هذه التعابير..
ونحن نحتاج إلى وقفة في هذا الموضوع...
بعض الدعاة الإسلاميين يعتقدون أن مثل هذه الأعمال لا تليق بهم ولا بجديتهم، وأن أوقاتهم أثمن وأكرم من أن يخصص جزء منها للرياضة.. وإذا جاز هذا في حق المبتدئين، فلا يجوز بحق الدعاة المهمين..!
إلى آخر هذه التصورات الخاطئة التي لا تمت للحقيقة بصلة.. بل هي جزء من أمراضنا السلوكية والتطبيقية..
أما علماء الإدارة فيقولون: إذا كان الجسم ذاته يجبرك على الشعور بالجوع والحاجة إلى تفريغ أمعائك، فكذلك التمرين الرياضي لا غنى عنه كالطعام، وهو جزء لا يتجزأ من أي خطة لتنظيم الوقت.. وإن سببا جوهريا لنجاح الكثيرين من رجال الأعمال هو محافظتهم على أبدانهم وإعطاؤها العناية الكافية من خلال التمرينات الرياضية المنتظمة.

إذا كان الإداريون يقولون ذلك.. فإن ديننا اهتم بهذا قبل جميع النظم.. وجعله جزءاً مهما من تعاليمه.. فقد أمرنا أن نعلم أولادنا الرماية والسباحة وركوب الخيل.. ليس مرة وننتهي.. بل وفق برنامج مستمر يتناول الأولاد والآباء على السواء.. فقد جاء في الأثر أنه من تعلم الرمي ونسيه فقد عصى.

وسيدنا علي رضي الله عنه يقول: (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي). وإذا كانت العبادات في الديانات الأخرى نوعا من الأذكار والتلاوة، فإنها في ديننا حركة. فحركية الصلاة، وحركية الحج، وقيام رمضان، والجهاد الماضي إلى يوم القيامة.. كل ذلك يجعل حياة المسلم في حركة فكرية وبدنية مستمرة.


(4)
الوقت الاجتماعي عند الشاب المسلم
هناك ظاهرة شاذة تستحق منا الدرس والتحليل.. وهي أن كثيراً من الدعاة الإسلاميين غير ناجحين في بيوتهم.. وفي تربية أبنائهم.. ولا أريد أن أذكر الناس بأسمائهم.. ولكنها ظاهرة تلفت النظر وهي صحيحة في أكثر الأحيان عند أكثر الدعاة. وهذه الظاهرة تسبب للأخ الداعية - بعد فترة من الزمن- الحرج أمام نفسه وأمام أبنائه وفي مجتمعه.. فيتراجع قليلا قليلا حتى ينكمش أو ينقلب على أعقابه. 

كنت في حديث مع أحد هؤلاء، وجرى بيننا الحوار التالي:
· ليس عندي وقت لمثل هذه الأمور.. وذكرت له أن لأهله عليه حقا، وأن لأولاده عليه حقوقا، وأنه لا يصح أن يهتم بأبناء الآخرين ويترك أولاده في مدرسة الشارع لا يعرف عنهم شيئا. فقال:
· الأبناء يتبعون الآباء بعد أن يكبروا ويتجاوزوا سن الطفولة.. قلت: والزيارات الاجتماعية التي تهذب سلوك الزوجة والبنات وتعرف الأسر على بعضها بعضا.. وتعمق المحبة بين المتزاورين.. قال:

· هذه علاقات تأخذ الوقت. ولا وقت عند الداعية يضيعه! في مثل هذه التوافه! فماذا كانت النتيجة؟
فساد في كل شيء.. في سلوك الأبناء انعكس على سلوك البيت.. انعكس شقاء عند الجميع..! نعم.. (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء).
ولكن هل معنى هذه القاعدة أن نجلس في بيوتنا بانتظار أن تهبط الهداية؟ أم أن عمل الدعاة هو الدعوة للأقربين قبل الأبعدين..؟ لهذا السبب.. فإني أرى أن نعود للصواب، وأن نخصص وقتا كافيا لأبنائنا ولأهلنا، وأن نمارس إلى جانب عملنا الدعوي عملا اجتماعيا.. نعود المرضى.. ونزور الأسر.. ونمسح على رؤوس البائسين.. ونقضي حوائج المحتاجين. وهذا السلوك الاجتماعي سينعكس عاطفة كريمة في نفوسنا.. فقد خلت هذه النفوس من العواطف أو تكاد. وسينعكس كذلك معرفة بالواقع.. فمعظم دعاتنا يحلقون بالخيال ويحدثونك حديثا لا يمت للواقع في أكثر الأحيان.. وما ذلك إلا لأنهم بعيدون عن الناس وعن مشاكلهم..

لي صديق منذ عشرين سنة، حرصت على معرفته وزيارته في بيته. ثم انقطعت بيننا بعد ذلك الأسباب. استمر في عمله، وتركت عملي الذي كان يجمعني به.. ورأيته يبتعد عني كلما قابلته صدفة.. زرته وكلمته.. فقال إنكم أنتم الحزبيون لا تحبون سوى إخوانكم الحزبيين ولا تطمئنون لسواهم.. فقلت: بل الإسلام أعلى وأجلّ.. قال: حديث جميل ولكنكم لا تطبقونه..

نعم.. كلام هذا الصديق صحيح. لقد تقطعت صلاتنا بغيرنا.. وبدأنا لا نوثق غير إخواننا الحزبيين.. الحق معنا بدون سؤال، والباطل مع غيرنا بدون سؤال كذلك.. ولقد كتبت في ذلك تعليمات وقرئت بيانات تؤكد مثل هذا المعنى الخاطئ.

ولم تعد العلاقات جيدة بين جميع العاملين للإسلام.. بل صارت كل فرقة تعادي الفرقة الأخرى.. تتهمها وتتهم نوايا أفرادها.. قد تلقي عليهم السلام وقد لا تلقي! وتعد ذلك في سبيل الله..!
من الذي يكسر الطوق؟
لنكسر جميعا هذا الطوق الذي صنعناه بأنفسنا وتحجرنا في إطاره.. إننا عندما نبذل الأخوة والمحبة للآخرين.. فسنجدهم من أجود الناس وأكرمهم أخلاقا، وسنجد أن التفاهم معهم شبه كامل، وأن نقاط الخلاف معهم جزئية، وأن الحوار يذيب الرواسب والخلاف.. وتسود بعد ذلك المحبة والأخوة جميع المسلمين عامة والإسلاميين خاصة..
لا أريد أن أستطرد في هذا الموضوع.. ولكني أعود وأؤكد أنه لابد للداعية من أن يخصص وقتا كافيا لعلاقاته الاجتماعية.. وأن هذه العلاقات هي التي تصحح مساره وتضبط طريقه.. وليس أمرا ثانويا أو لا لزوم له كما يتصور البعض..
هل جربت أن تلاطف وتلاعب أبناءك الصغار..؟ وهل ترى كيف أن النبي ( كان يسجد فيطيل السجود حتى لا ينزعج الحسن أو الحسين فينزلا عن ظهره برغبتهم الكاملة.. يطيل السجود ليس في صلاة النافلة.. بل وفي جماعة ليعلم المسلمين درسا في التربية.. 

ألم تسمع لذلك الصحابي ينكر على النبي ( تعلق أبنائه به وملاطفته وتقبيله لهم فيقول: لي عشرة أبناء لا أقبل أحدا منهم.. فيقول له النبي ( إن مداعبة الصغار فيها أنس للكبار وتربية للأسرة وربطها بوشيجة الحب التي لا تنفصم..  

بل هل حاولت أن تعامل أبناءك إذا كبروا معاملة الصحبة..؟
تشاورهم في أمورك وأمورهم، وتطمئن إليهم ويطمئنون إليك، وتزول من بينكم الجفوة المصطنعة.. وينمو الحب مكان الأوامر.. إن لهم حقوقا كما عليهم واجبات.. وكما تحب أن يؤدوا واجباتهم تحب أن ينالوا حقوقهم.
وهل حاولت أن تهتم بقضية الفتاة..؟
فتنزع من عقلها أنها إنسان متخلف.. وجزء من العار.. وأنها لا تخرج إلا يوم ولدت ويوم زفافها وإلى القبر في آخر المطاف.. لا تشارك في عمل أو في رأي أو في نشاط.. هل تدرك أنك معني قبل غيرك في تصحيح هذه الصورة الجاهلية.. وأن تساهم -فعلا لا قولا- في هدم هذا الحاجز النفسي ضمن حدود الأدب الإسلامي الرفيع، والصيانة الكاملة للذوق السليم والعرف المستقيم؟
وهل ترى الزوجة.. خير متاع الدنيا، تتفنن بالتمتع بها جسدا وصحبة وشيئا جميلا مبهجا في حياتك وخادمة لبيتك وأولادك؟ أم تعاملها معاملة كريمة تليق بالشريك الكامل لك ولبيتك. تشاورها كما شاورها رسول الله (، وتأخذ رأيها إذا كان سديدا، وتبعد عن ذهنها القول المأثور الخاطئ (شاوروهن وخالفوهن). وتأوي إليها في ساعة العسرة كما أوى رسول الله ( الخائف إلى حجر خديجة تؤنسه وتشير عليه، وتبادر إلى الرأي السديد..؟ 

هل خطر ببالك أن تجعل لها نشاطا دعويا واجتماعيا، وأن ذلك من حقها كما هو من حقك..؟ وهل كلفت نفسك العناية بأطفالك لتهيئ لها جوا مناسبا في أثناء ذلك.. كما تهيئ لك هي جميع الأوقات الأخرى..؟
إن التربية الخاطئة التي نمارسها في بيوتنا انعكست على زوجاتنا وبناتنا.. وأستطيع أن أقول إن الخمار الذي ترتديه الفتاة على رأسها رغماً عنها، ليس بالضرورة عنوان إسلاميتها.. بل قد يكون عنوان تخلفها..!
ألم تسمع بتلك الفتاة التي عقد لها أبوها على ابن عمها فرفضت وناقشت واحتكمت إلى رسول الله ( ففسخ العقد احتراما لكرامتها..؟ وعندما قبلت قالت: أريد أن أُعلم أخواتي المسلمات أنهن صاحبات رأي في هذه القضية.. وأن الشرع يخدم رأيهن..!
وألم تسمع وترى المسلمات الخالدات كيف يعشن؟ وماذا قلن؟ وكيف شاركن؟ وكيف ربين..؟ نريد مثل هذا الجيل.. ونريد أن يبذل الدعاة جهدا في ذلك، ويخصصوا لذلك وقتا كافيا..
هل تعرف شيئا عن والديك.. الأم والأب.. وعن أقاربك.. والأقربون أولى بالمعروف (من أحب أن يُبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه)(1).. وعن جيرانك.. وإكرام الجار جزء من الإيمان..؟
هل تشارك في المناسبات. أفراحهم وأحزانهم..؟ تكون معهم في الأفراح وتشاركهم في الأتراح.. فتكسبهم بقلبك وعملك قبل أن تكسبهم بقولك ولسانك..
يا أخي الداعية..
هذه هي الدعوة الربانية.. وليست تلك الصورة الحزبية الهزيلة التي يحبس بعضنا نفسه في إطارها.. وهي صورة مشوهة عن الدعوة العظيمة التي نادى بها المرسلون والمصلحون..
----------------------------------
(1) البخاري.
(5)
تنظيم وقت النوم
ولتنظيم الوقت -بصورة عامة- يجب التركيز على أحد الأنشطة التي تستنفذ جانبا أكبر من الوقت ألا وهو النوم. فإذا نظمت نومك بصورة جيدة فإنه يمكن تنظيم بقية الوقت كما ينبغي. قد تسأل: وهل يجب أن أنام أقل، حتى يكون لدي مزيد من الوقت؟ كلا.. هذه طريقة خاطئة، فالواقع أنه قد يلزمك المزيد من النوم لتؤدي عملا أجود وأحسن(1).. فمن الخطأ البالغ والتفريط الكامل في حقك وحقوق الآخرين.. أن تقلل ساعات نومك لتنام بعد ذلك في الاجتماعات واللقاءات. وحتى إذا لم تنم فإنك ستشارك بأقل مستوى من الكفاءة.. فأنت لم تعط لبدنك وعقلك حاجتهما من الراحة والنوم..
كم من لقاء هام يتوقف عليه مصير حركة أو جماعة أو 
---------------------
(1) يقول الرسول (: (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة) (صحيح الجامع الصغير).
أمة.. مشيت إليه وأنت لم تغمض لك جفن منذ أيام.. فجلست في الاجتماع جسدا بلا عقل.. يسألونك الرأي.. 

فتصمت.. لأنك غير قادر على إبداء الرأي.. وهل يتكلم الرجل النائم؟! كم من أخ صدم سيارته بعامود، أو ألقاها في نهر أو بحر، فقضى على نفسه أو على إخوانه.. لأنه لم يأخذ قسطه من الراحة والنوم.. 

كلا، لا تعتسف الطريقة بهذا الشكل.. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.. 

كتبت الصحف الأمريكية عن الفرق بين زيارة السادات وبيغن للولايات المتحدة فقالت.. إن بيغن يقضي بعد وصوله يوما في الراحة والاستجمام.. وفي اليوم التالي يقابل رؤساء الجاليات اليهودية، وفي اليوم الذي يليه يقابل الرئيس الأمريكي.. أما السادات -الذي يشعر بعقدة النقص تجاه الأمريكان- فإنه يصل مرهقا متعبا مريضا.. ومع ذلك يقابل الرئيس الأمريكي بعد ساعتين من وصوله... ويتكلم بعد ذلك في أحداث أمة.. ومصير شعب.. الفرق بين من يشعر بعقدة الاستعلاء.. ومن يشعر بعقدة النقص..
بعد انقلاب سبتمبر 1980 في تركيا.. ذهبت لزيارة الأستاذ نجم الدين أربكان لأبارك له خروجه من السجن.. وأتعرف على أخباره.. وكان في تلك الفترة في مكان قصي بعيدا عن العيون.. ووصلت إليه متعبا مرهقا مع أذان المغرب وكنت أريد مقابلته على عجل والعودة في المساء نفسه.. فرفض. قال: بل تذهب إلى الفندق وتأخذ حماما ساخنا وغداً الساعة العاشرة نتقابل..!
علماء الإدارة يحثون رجال الأعمال الناجحين على أن يأخذوا قسطهم كاملا من النوم، وينصحونهم كذلك أن تكون لهم ساعتان أو ثلاث ساعات في الصباح الباكر أو الليل المتأخر لإنجاز الأمور الهامة، حيث يكون الإنسان في مثل هذه الساعات في حالة عالية من الصفاء الذهني. ويضربون على ذلك مثلا بتشرشل رئيس الوزراء البريطاني.. فيقولون إنه كان يؤدي أعماله الخطيرة والمتميزة في ساعات الليل المتأخرة.

ونحن نعتقد أن هذه النظرية خاطئة.. فالإنسان الذي ينام متأخرا سيحرم أساساً من ساعات الصباح الأولى.. وحتى حالته الذهنية في ساعات الليل المتأخرة -وبعد يوم طويل من العمل الشاق- ستكون في المستوى الأدنى.. والصحيح أن ينام الإنسان مبكرا، ويستيقظ مبكرا   وستكون عنده فترة الصباح من أبرك الأوقات وأروعها يكون فيها في قمة الصفاء الذهني والاستعداد النفسي.

سألت أحد الكتاب الإسلاميين متى يكتب كتبه، وهو رجل كثير الأشغال متعدد الاهتمامات. فقال لي: بعد صلاة الفجر..
ولقد أكدت الدراسات أن معظم المؤلفين ورجال الصحافة يكتبون أعمالهم الهامة في ساعات الصباح الأولى.. ونجد نحن المسلمين هذا في توجيهات النبي محمد ( عندما يقول: (اللهم بارك لأمتي في بكورها)(1).
وقد قال بعض السلف: (عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق)..!

----------------------
(1) أحمد وأصحاب السنن.
من نعم الله
والنوم من نعم الله على الإنسان وآية من آياته في الكون (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار((1). (الله يتوفى الأنفس حين موتها((2).
وقد جعله الله راحة لعقل الإنسان وبدنه بعد عناء الكد والكدح حتى يستطيع أن يجدد نشاطه ويواصل حياته. ومثل أي شيء يجب على الإنسان أن يتحكم في نومه قدر المستطاع..
وللإستفادة من هذه النعمة ينبغي:
· النوم مبكرا قدر استطاعته ما لم يوجد ما يبرر السهر.

· الاستفادة من ساعات البكور لأنها ساعات بركة ورحمة وفيها يستطيع الإنسان إنجاز  أعمال هامة. قال الرسول ( للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي نائمة في أوقـات الضحى: (يا عائشة استيقظي فهذا 
----------------------
(1) الأنعام- 60.
(2) الزمر- 24.
وقت توزع فيه الأرزاق).
· القيلولة في وسط النهار مفيدة للبدن، مجددة للنشاط، قال النبي (: (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل). وقد لجأت بعض الشركات الأجنبية لإعطاء موظفيها فترة قصيرة بالظهيرة للنوم في مكاتبهم بعد أن توصلت على أن هذا أفضل حلّ لمنع النوم أثناء العمل.

(6)
الطوارئ والمشكلات
الطوارئ والمشكلات العابرة من سمات الحياة، وطالما الإنسان يعمل فهو عرضة للمشكلات. والإنسان الذي لا تعترضه المشكلات هو الإنســان الـذي لا يعمـل.. التخطيط يقلل كثيراً منها ويساعد في حلها لكنه بالطبع لا يمنعها.. ويجب على الإنسان أن يضع في خطته برنامجاً وتصوراً لحل المشكلات.

ولقد أظهرت الدراسة أن العباقرة لهم ثلاث صفات مشتركة (كما قلنا سابقاً).. منها:
1- عندهم طريقة منتظمة لحل المشكلات.

2- ينظرون للمشكلة على أن لها حلاّ منطقياً قابلاً للتطبيق.
3- يعرضون عن اللغة السلبية ويلتزمون الإيجابية. فيرون أن المشكلة فرصة للتحدي وإظهار للقدرات واكتساب للخبرات.

4- التحديد الجيد للمشكلة: فقد وجدت الدراسات أن 05% من المشاكل تحل عن طريق توضيحها.
5- معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة وهذا يمنع 02% من المشاكل.
6- طرح كل الحلول الممكنة: اكتب الحلول دون أن تحكم من البداية على الخطأ والصواب.
7- إذا أخذت الحل اجعل هذا الموضوع حديثك. فالناجحون يتكلمون دائماً عن الحلول. والفاشلون يتكلمون دائماً عن المشاكل.
8- تبني قرار الحل بحزم: فقرار غير ممتاز ولا يبلغ درجة الكمال أحسن من البقاء دون قرار.
9- خذ الوقت المناسب لاتخاذ القرار: 08% من القرارات الجيدة تتخذ حالاً وإذا لم تستطع حدد موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.
10- وزع مسؤوليات القرار على المسؤولين.
11- حدد موعداً لإنهاء المشكلة وانته من الأمر.
وأخيراً
فهذه ملاحظات سريعة ذكرناها في قيمة الوقت في حياة المسلم. ولقد روى النبي ( عن صحف إبراهيم عليه السلام (ينبغي للعاقل -ما لم يكن مغلوبا على عقله- أن يكون له أربع ساعات:
ساعة يناجي بها ربه.
وساعة يحاسب فيها نفسه.
وساعة يفكر في صنع الله عزّ وجلّ.
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب)(1).
فهل يتنبه الدعاة إلى ذلك فيبادروا ويخططوا ويحسبوا لكل أمر حسابه؟ فأمة الإسلام تنتظر دورهم.. والعالم كله يحتاج لهذا الدور.

(اللهمّ إنّا نسألك صلاح الساعات، والبركة في الأوقات)(2).
----------------------
(1)  رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر الطويل واللفظ له، والحاكم قال: صحيح الإسناد كما في الترغيب. (عن كتاب الوقت في حياة المسلم- القرضاوي، ص- 19).
(2)  دعاء لسيدنا عمر كان يكثر من ترديده.

مراجع البحث
1- القرآن الكريم.

2- صحيح البخاري.

3- صحيح الجامع الصغير.

4- صحيح ابن حبان.

5- تنظيم الوقت - بقلم م. ر. باي.

6- قيمة الزمان عند العلماء -عبد الفتاح أبو غدة.

7- الوقت هو الحياة- د. يوسف القرضاوي.

8- الوقت في حياة المسلم - د. يوسف القرضاوي.

9- أساسيات إدارة الوقت- روي الكساندر.

10- مذكرات الدعوة والداعية- حسن البنا.

11- القيادة في الأزمات- كوكسل.

كتب للمؤلف
1- الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف (اللغة العربية- التركية).
2- الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا.

3- القومية بين النظرية والتطبيق (اللغة العربية – التركية).
4- نظرات في واقع المسلمين السياسي
5- نظرات في واقع الدعوة والدعاة.

6- القيادة في العمل الإسلامي (اللغة العربية - الأوردية- أندونيسي- بوشتو).
7- في التدريب التربوي (اللغة العربية- الانكليزية - التركية - التامل - الأردو – كردي).
8- حاضر العالم الإسلامي – 1991م.

9- حاضر العالم الإسلامي – 1992م (اللغة العربية – التركية).
10- فلسطين والمؤامرة الكبرى (اللغة العربية - التركية- الأوردو).
11- مستقبل الإسلام في القوقاز وبلاد ما وراء النهر (اللغة العربية- التركية- الأوردو).
12- دور الشباب المسلم في إعادة بناء الأمة.

13- النظام الإسلامي منهاج متفرد.

14- رد على كتاب آيات شيطانية.

15- شخصية المسلم المعاصر (اللغة العربية- التركية - الأوردو - الإنكليزية - الألبانية - البولندية – الفلبينية).
16- الإسلام دعوة التحرير (بالاشتراك مع كتاب آخرين).
17- الصراع الحضاري ودور الشباب المسلم.

18- كيف نعالج المجاعة في أفريقيا - الظاهرة والحل.

19- المرأة في موكب الدعوة ( اللغة العربية - الأوردية – الألبانية).
20- تحديات سياسية تواجه الحركة الإسلامية (اللغة العربية - الأوردو - الإنكليزية – الاندونيسية).
21- صفات الداعية المسلم.

22- رسالة المسلمين في بلاد الغرب (بالإشتراك مع كتاب آخرين).
23- أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة.

24- العولمة تعيد صياغة العالم.

25- التربية ودورها في تشكيل السلوك.

26- دليل العمل الطلابي (اللغة العربية – الاندونيسية).
27- القدس والتحدي الحضاري.

28- الفكر الإسلامي الوسط (دراسة في فكر الإخوان المسلمين).
29- معالم تربوية (التربية بالقصة) - الجزء الأول.
30- العمل الجماعي (أهميته ومشروعيته).
31- الشورى ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع.
32- ماذا بعد أحداث سبتمبر؟.
33- كيف تواجه الأمة المسلمة التحدي الصهيوني.
34- بشائر النصر.

35- حوار الحضارات.
سلسلة توحيد المفاهيم


المفاهيم الإدارة
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الطبعة الأولى





الطبعة الثانية





حقوق الطبع محفوظة





لا ينجـــــز الأعمـــــــــال إلا الـــــرجـــــــل المشغــــــول





الوقــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــو الحيــــــــــــــــــــــــــاة








الوقـــــــــــــــــــت مقيــــــــاس تقــــــــدم الأمـــــم











أغلــــــــــى ما يملكــــــــه الإنســـــــــــان


مصــــدر السعـــــــــــادة أو الشقــــــــــاء


ينقضـــــــــــــــي ولا ينتظــــــــــــــــــــــر


يمضــــــــــي سريعــــــــــــاً ولا يعــــــود





الوقت





وتلـك الأمثال نضربها للناس








هل سمعت بقصة السد التي ذكرها الشاعر المغترب إيليا أبو ماضي..؟ قصة حجر صغير ضمن بناء سد كبير، نظر إلى نفسه يوماً فإذا هو حجر صغير، ليس له فائدة، فلا هو ضخم ولا هو كريم وليس له ما يميزه، فترك مكانه ومضى فإذا السدّ ركام والبلدة غارقة في المياه..


سمع الليـل ذو النجوم أنينا  وهو يغشي المدينة البيضاءَ 


فانحنى فوقها كمسترق الهمـ  ـس يُطيل السكوت والإصغاءَ


فرأى أهلها نياما كأهل الـ   كهف لا جلبــة ولا ضوضاءَ


ورأى السدّ خلفها محكم البنـ   يان والمـاء يشبـه الصحراءَ


كان ذاك الأنين في الـسـد  يشكو المقــادر العميــاءَ


أي شيء يكون في الكون شأني لسـت شيئا فيـه ولست هباءَ


لا رخام أنا فأنحت تمثــا   لاً ولا صخـرة تكون بنــاءَ


لست دراً تنافس الغادة الحسـ  نـــاء فيه المليحة الحسناءَ


لا أنا دمعة ولا أنا عـيــن  لسـت خالاً أو وجنة حمراءَ


حجر أغبـر أنـا وحقيــر  لا مـــالاً لا حكمةً لا مضاءَ


فلأغادر هذا الوجود وأمضي   بسلام إني كرهـت البقـاءَ


وهوى من مكانه وهو يشكو الأرض والشهب والدجى والسماءَ


فتح الفجر جفنه فإذا الطوفان   يغشي المدينة البيــضاءَ








كان في صحف إبراهيم عليه السلام:


(ينبغي للعاقل – ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات):


ساعة يناجي فيها ربه.


وساعة يحاسب فيها نفسه.


وساعة يتفكر فيها في صنع الله.


وساعة يخلو لحاجته من المطعم والمشرب.





وقفة وحكمة








واقعي (يمكن تحقيقه).


طموح (يحقـــق إنجـــــازاَ).


واضح (يمكــــن فهمـــــه).


محدّد بجــــدول زمنــــــــي.





صفات الهدف الجيد





خطوات التخطيط








تحديد الأهداف وترتيبها.


وضع النشاطات.


تحديد البرنامج الزمني.








أن زيادة 30 دقيقة يومياً إلى وقت عملك يعني إضافة شهر عمل سنويا إلى حياتك؟





هل تعلم





ضاعــــــف حيــــاتك





ضع أهــم الأعمـــال في حياتـــك في وقت الذروة








80% من أعمالنا.. يحقق 20% فقط من أهدافنا


20% من أعمالنا.. يحقق 80% مـــن أهـــدافنــــا





تذكرة قاعدة 80/20





تذكـــر دائــمـاً








أن المســــــــــــــــــؤوليــــــــــة لا تـــــــــــفـــــــــوض





ولكن توقف








قبـــل أن تقــــول: (لا).. يجــــب أن يكون عندك (نعــــــــم) أكبر منها...........





نصائح للتنفيذ





التـــــــزم بقــــائمتــــــــــك اليــوميــــــــة.


كــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــبــــــــــــــــــادراً.


ابـــــــــــدأ بــــــــالمهـــــــــام الصعبـــــــــة.


تعــــــــامــــل جيداً مع المهام الكبيـرة.


كـــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــنـــــجــــــــــــــــــزاً.


أتقــــــــــــــــــــــــــــــن عــــمـــــلــــــــــــــــــك .


انـــــتـــــــــــــه فـــــي الــمــــوعــد المحـدد.


تـــــعـــــلــــــــم أن تقـــــــــــــــــــــــــول (لا).


لا تـــــــــــــقــــــــــطــــــــــع عـــمـــلــــــــــــك .


تعــــــــــــــامــــــــــل مـــع مضيعات الوقت.


احــــــــــــــــــــذر الأفــــكـــــــــار الطــــارئة.


أنجـــــــــــــز بحكمـــــــة الدقائق الخمسة.


استــــخــــــدم الأوقـــــــــــــــــات الضائعة.


انتقـــــــــــــل إلى مهمتـــــــــــــك التالية.


التـــــــــــــــــــــزم بمـــــــــــواعيـــــــــــدك .


احـــــــــــــــــــــــــــــــــــذر الــــمــــلـــــــــــــــل.


حــــــــــافـــــــــــــــظ علــــــــــــــى الـــرياضة.


ثــــــــــــــــــــــــــابر على تنظيـــم وقتك .





خطوات


إدارة


الوقت





تخطيط الـــــــــــــوقــــــــــــــــــت.


قائمـــة الأعمـــــــــال اليوميـــة .


المتابعــــــــــة والـــــرقــــابـــة .





حـــــــــــــــدد أولوياتـــــــــــــك.


خصص وقتـــــــــــــاً لكل نشاط.


انشغـــــــل قــدر ما تستطيع.


استثمـــــر وقــــــــــــت الذروة.





لتركيز أكبر





خيــــــــــر صـــــــــديـــــــــــــق... كـــتــــــــاب مفيــــد








كن نشـــيــــــطـــــــــاً وحــــــــــويـــــــــــــــــاً.


أنــــــــجـــــــــز مـــــــــا بـــــــــدأت بـــــــــــــه.


اسـتــــــخــــدم المداواة بالعمل وبالراحة.


تعـــــلــــم فــــــن التـــعـــــامل مع الأزمات.


كــــــــن أول مـــــــــــــن يــــــــحــــــضــــــــــر.


قــــــدر قيمــــة وقــتــك وأوقات الآخريـن.


لا تـــــــؤجــــــــــــــــــــل عـــــــــمـــــلـــــــــــك .


درب مــــــــن يـــنــــوب عنــــــك (رديفك).


استــــخــــــــــدم الأجـــــهـــــزة الحديثــــة .


رتب عملك.. ملفاتك.. أعمالك.. موضوعاتك .





في يوم العمل





وقفة





تعامل جيداً مع المؤثرات في وقتك:


المـــــــــــــراســـــــــــــــــــــلات.


الهــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــف.


الــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــارات.


الاجتمـــــــــــــــــــــاعــــــــــــات.


الـــــــــمــــــــؤتمــــــــــــــــرات.


الأســــفــــــــــــــــــــــــــــــــــار.





روحــــــــــــــوا الـــــقـــلـــــــــوب ساعـــة بعد سـاعـــــــة





خصص وقتـــاً كـافيـــاً: لزوجتـــك – لأبنائك – لوالديــــك – لأقاربـــــــــك – لجيرانــــــك – لزملائــك .





استمر وقت البكور في:


قراءة القرآن وحفظه.


أذكار الصباح.


المذاكرة والاستيعاب.


إنجاز الأعمال الهامة.
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